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ثلاثة أمور ميّزت الحكومة الحالية يوم 
تأليفها: الأول، وحدة واضحة للقوى التي 

لتها باعتبارها الخيار الأنسب في تلك 
ّ
شك

اللحظة، الثاني، تميّز رئيسها بقدرة على 
 من يخالف 

ّ
تحدي الضغوط التي واجهت كل

نية السياسية في  توجه القيادة التقليدية للسُّ
البلاد. والثالث، عجز القوى الإقليمية والدولية 

عن إنتاج بديل.
قت هذه الأمور بفعل واقع ما 

ّ
عملياً، تحق

اك، أن 
ّ
بعد 17 تشرين. لكن ما حصل مذ

القوى السياسية التي خضعت - بشكل 
أو بآخر - لمزاج الشارع، نجحت اليوم في 
رنا 

ّ
تجاوزه. وها نحن نعيش ظواهر تذك

بالحكومات السابقة، وبالصراع الكبير بين 
تحالف سلطة ما بعد اتفاق الطائف والقوى 
الناشطة بعد عام 2005. مع الإشارة إلى أن 

 متماسكاً حتى اليوم، وهو 
ّ

التحالف الأول ظل
يجمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري 
والقطبين وليد جنبلاط وسليمان فرنجية 

لت على الدوام الذراع 
ّ
وقوى وشخصيات مث

الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية. 
ن من احتلال 

ّ
أما التحالف الثاني فلم يتمك

موقع متماسك بسبب خلافاته الكثيرة. 
فالتيار الوطني الحر لم ينجح في الإمساك 

بناصية الصوت المسيحي بقوة، ولا يزال على 
تناقض جدي مع القوات اللبنانية والكتائب 
والكنيسة وجماعات 14 آذار. وهو إن نجح 

في النفاذ إلى الذراع الأمنية والعسكرية 
والقضائية والاقتصادية، إلا أنه لم يفعل 

ذلك بطريقة مغايرة للسائد، بل عبر اعتماد 

منطق المحاصصة نفسه. واستفاد الفريق 
من موقف حزب الله غير الراغب بصدام 

أهلي واسع. والحزب، هنا، لم يتحالف فقط 
مع التيار الوطني الحر، بل قرّر عدم خوض 
معركة جدية مع القوات اللبنانية، ولا تعامل 

يوماً مع بقايا 14 آذار على أنهم خصم جدي، 
وواصل »الاحتيال« على الوقائع اللبنانية 

لمنع الانجرار العام نحو الشروط الأميركية 
 الكثير من رصيده الشعبي 

ً
والسعودية، باذلا

والأخلاقي في سبيل ذلك.
أخيراً، عاد الصراع إلى الاحتدام. لكن ما 

يميّزنا، اليوم، أن الرئيس حسان دياب وفريقاً 
وزارياً معه قرّرا الاستسلام لقواعد اللعبة 

السابقة. الوقوف على مسافة من الفريقين لم 
يتحوّل إلى قرار باعتماد آليات عمل مختلفة، 

لذلك نرى، اليوم، أن دياب وقسماً كبيراً من 
الحكومة يقاربان المسائل من الزاوية نفسها. 
وبمجرد أن يسعى رئيس الحكومة إلى بناء 

تحالفات سياسية على الطريقة التقليدية، 
فإنه يعيد فتح الأبواب أمام القوى الكبيرة 

لاستعادة نفوذها. وهو ما نراه في آلية 
تحديد جدول أعمال الحكومة وفي طبيعة 

التعامل مع الملفات الحساسة من السياسة 
الخارجية إلى ملفات القطاعات الحيوية من 

 إلى 
ً
اقتصادية ومالية وخلافها، وصولا

البند الأكثر حساسية والمتصل بالتعيينات 
الإدارية. والمؤسف أن من يتعمّق في تفاصيل 

الاتصالات حول ملفات التعيينات، يمكنه 
بسهولة معرفة أن دياب ووزراء كثراً في 

الحكومة وقعوا في فخّ العجز عن التغيير. 

وحجتهم، مع الأسف، هي الحجة السابقة 
دة ولا 

ّ
بة بطريقة معق

ّ
نفسها بأن البلاد مرك

يمكن مواجهة القوى الكبيرة بالصدام.
المشكلة، هنا، لا تتعلق بدفاع أركان الطبقة 

السياسية عن مواقعهم ونفوذهم وامتيازاتهم 
ع. فهؤلاء لا 

ّ
على أنواعها، وهذا أمر متوق

يريدون إحداث أيّ تغيير في المقاربات لأنهم 
يدركون جيداً أن التغيير الجدي يتطلب 

ابتعادهم عن السلطة. المشكلة هي في اقتراب 
رئيس الحكومة من لحظة تقمّص الشخصية 

نفسها، وإعطاء الأولوية لحماية نفوذهم 
الجديد. وعندما يقترب دياب وهذا الفريق 
الوزاري من نقطة الدفاع عن المناصب التي 

يشغلونها، فهذا يعني أنهم وقعوا في الفخّ. 
ولن يتأخر الوقت قبل أن يخسروا كل تعاطف 
ممكن معهم من الشارع أو المحبطين. لا يعني 
ذلك أن الناس سيذهبون سريعاً نحو انفجار 

جديد وكبير. لكن الشارع لن يستسلم 
بالسهولة التي يتخيّلها البعض. وربما يلجأ 

من تلقاء نفسه ـــ أو بإدارة وتحريض من قوى 
خارجية ـــ إلى أفعال تقود البلاد نحو فوضى 

غير مسبوقة وغير محسوبة. وعندها 
لن تنفع كل الحسابات العلمية والمعطيات 

والتقديرات، وسيتحول التدهور السريع في 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى مدخل 

مشروع لكل غضب يصدر عن الشارع، سواء 
 من قبل قوى لا تريد 

ً
كان عفوياً، أو مستغلا

الخير للبنان.
اليوم، تواجه الحكومة تحديات كبيرة على 
صعيد إدارة الأزمة. وإذا استمرت العقلية 

ذاتها في المقاربة، سنقف قريباً أمام المواجهة 
البشعة. يكفي مراقبة إدارة ملف الكهرباء، 

للدلالة على سخف من يديرونه. يعرف أهل 
السلطة، في مختلف مناصبهم، أن أحداً في 
العالم لا يقبل الشروع في خطة بناء معامل 
الكهرباء، وأن أحداً لا يريد تقديم هبات، وأن 

الشركات التجارية تفتقد إلى الضمانات 
البديهية لإدارة استثمار بهذا الحجم. مع ذلك، 

يتعمّق الخلاف حول الجانب التخطيطي. 
الأمر نفسه يحصل في ملف البنى التحتية 

والاتصالات والمياه. أما الأزمة الأكبر ففي 
إدارة التفاوض حول الواقع المالي والنقدي 

في البلاد. ويكفي الاستماع إلى ممثلي 
فاوِض 

ُ
صندوق النقد الدولي يهزأون بالم

الجالس قبالتهم. لا يعرفون من يمثل هذا 
وذاك. وعليهم التدقيق في كل عبارة، والمطابقة 

والمقارنة. يقولون: نحن نفاوض الشعوب 
اللبنانية وليس الحكومة اللبنانية. أما السعي 

إلى تثبيت أرقام موحّدة ودقيقة، فهو مثل 
السعي إلى إحصاء دقيق وموحّد لسكان 

لبنان، أو كتابة فصل واقعي من تاريخه.
ليس مبالغة الحديث عن فرصة ضيّقة 

وأخيرة أمام حكومة الرئيس دياب. فإما قلب 
الطاولة والعودة إلى فكرة القواعد الجديدة، 

أو الغرق. وإذا ما أضفنا تحدي التعامل مع 
التهديدات الأميركية بعقوبات كبيرة إذا لم 

يلتزم لبنان الرسمي والخاص قانون »قيصر« 
الهادف إلى تجويع الشعب السوري، سنكون 
أمام الاختبار الأخير. يعرف رئيس الحكومة 
أنه لم يعد هناك تضامن حكومي جدي، وأن 

الخلافات داخل مجلس الوزراء تكبر يوماً بعد 
يوم، وأن توافقه مع الرئيسين ميشال عون 

ونبيه بري صار على القطعة، وأن الضغوط 
الداخلية والخارجية ستزيد يوماً بعد يوم. 

وعندما تحين لحظة المواجهة، لن تنفع 
 أنواع الضمانات التي 

ّ
الحكومة أو رئيسها كل

رة لهم، سواء من قوى 
ّ
يعتقدون أنها متوف

محلية أو إقليمية أو دولية.

هل دخلت الحكومة مرحلة السقوط؟

ابراهيم الأمين

خضوع دياب لقواعد اللعبة

التقليدية يفقده تمايزه

 مجاراة للعقوبات الأميركية
ّ
وأي

نهي هذه المسيرة
ُ
ي

تقريرقضية

ميسم رزق

ــيــــس حــــســــان ديــــــــاب كــل  ــرئــ يـــضـــع الــ
أســــافــــه فــــي »جـــيـــبـــتِـــه« الـــصـــغـــيـــرة. 
 ما 

ّ
يـــداهُ مــمــدودتــان للبصمْ على كــل

يُمليه دفتر الشروط الدولي. الأمثلة 
نتها قضية العميل عامر 

ْ
وافِــرة، دش

ــــن لـــبـــنـــان،  ــــوري وتـــهـــريـــبـــه مـ ــــاخـ ــفـ ــ الـ
ــاب، الــتــي  ــ بــالــتــعــاون مـــع حــكــومــة ديـ
شــكــرهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب شخصياً على ذلِـــك، مــن دون 
أن يــخــرج مــنــهــا تــعــلــيــق واحــــد على 
الشكر. ومهما كان دور الحكومة في 
مِن مجال  يُعد  لم  الفاخوري،  قضية 
لــواشــنــطــن »جماعتها  أن  فــي  لــلــشــكّ 
ــــل مــجــلــس الـــــوزراء.  الــضــاغــطــة« داخِـ
وهــــذه الــجــمــاعــة الــتــي تــعــمَــل حالياً 
على خياطة خطط اقتصادية - مالية 
الــدولــيــة المطلوبة،  المــواصــفــات   

َ
وفـــق

لــم يــعُــد »تــورّطــهــا« محصوراً بملف 
عــمــيــل أو خــطــط »إصـــاحـــيـــة«. فقد 
قــرّرت هذه الجماعة طيّ مبدأ النأي 
النفس  بسخاء  واستبداله  بالنفس، 
ــى درجــــــــة أنـــهـــا  ــ ــ ــيــــن إلـ ــركــ ــيــ مـــــع الأمــ
ــهــم 

ّ
ــد أن تــقــتــاد لــبــنــان إلــــى صــف ــريـ ـ

ُ
ت

فـــي حـــصـــارِهـــم لـــســـوريـــا، بــالامــتــثــال 
ــي قـــانـــون »قــيــصــر« 

ّ
لأوامــــرهــــم وتــبــن

الــخــاص بــالــعــقــوبــات الــشــديــدة على 
سوريا!

المــاضــي، وفـــي جلسة  فــيــوم الجمعة 
 عــلــى طــاولــة 

ّ
ــط مــجــلِــس الــــــــوزراء، حــ

ــارِج  الــحــكــومــة بــنــد »غــــريــــب« مـــن خــ
أوراق  مـــجـــمـــوعـــة  الأعـــــمـــــال.  جـــــــدول 
عـــتـــهـــا نـــائـــبـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة، 

ّ
وز

وزيــــــــــــرة الـــــــدفـــــــاع زيـــــنـــــة عــــكــــر عــلــى 
العربية  الترجمة  تتضمّن  زمائها، 
ــانــــون قـــيـــصَـــر« الأمـــيـــركـــي،  لـــنـــصّ »قــ
 مــنــهــم »الاطــــــاع عــلــيــه«، لأن 

ً
طــالــبــة

وقتٍ  في  ناقشه 
ُ
ت أن  الحكومة  »على 

لاحِـــق«. وقالت عكر، بحسب ما نقل 
»فــي محادثاتي مع  زمــاؤهــا:  عنها 
أنهم  أبلغتني  الأمــيــركــيــة،  الــســفــيــرة 
جادون في تطبيق القانون، وكل من 
عرضة  ســوريــا سيكون  مــع  يتعامل 
لعوا على 

ّ
للعقوبات. وأنا أود أن تط

القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية 
ــة.  تــتــعــامــل مــــع نــظــيــراتــهــا الـــســـوريـ
ونــحــن فــي مــفــاوضــات مــع صــنــدوق 

ــنــــه أهـــــالـــــي المــــوقــــوفــــن  مـــــا تـــــخـــــوّف مــ
ــيـــن فـــــي ســــجــــن الــــوثــــبــــة فــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الامــارات حصل. أحمد صبح، المحكوم 
عــلــيــه بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات، ثبتت 
إصــابــتــه بــوبــاء »كـــورونـــا«، وقـــد جــرى 
نقله من الزنزانة حيث يُعتقل، »من دون 
معرفة إلــى أيــن«، بحسب ما نقل بقية 
الموقوفن لأهاليهم خال الاتصال بهم. 
النتيجة الإيجابية لأحمد صبح فقط، 
 حسن بــردا وعبد الرحمن 

ّ
لا تعني أن

الله هاني  المــبــدر وعبد  شــومــان وعلي 
عــبــد الـــلـــه وأحـــمـــد مـــكـــاوي، فـــي مــأمــن. 
الخمسة  الموقوفن  فحوصات  فنتائج 
لــم تــصــدر بــعــد، »ووفــــق الــنــتــائــج التي 
صـــدرت، تــبــنّ وجـــود 31 إصــابــة حيث 
هــؤلاء  اللبنانيون.  المــوقــوفــون  يُسجن 
هائلة  نفسية  ضغوط  تحت  يعيشون 
يودّعوننا  انهزامية،  بلغة  »يتكلمون 
ــم لا يـــــعـــــرفـــــون مـــــــــــاذا ســـيـــكـــون  ــ ــهــ ــ لأنــ
ص 

ّ
التخل يتمّ  أن  ويخافون  مصيرهم، 

مــنــهــم مــن دون أن يــــدري أحــــد«. فأحد 
في  معه  مــا حصل  يستعيد  الموقوفن 
لم  إذا  بأنه  هُـــدّد  التحقيق »حــن  فترة 
يعترف بانتمائه إلى حزب الله، فسيتم 
وضعه داخل سيارته ورميه في البحر 

ويُقال إنه انتحر«.
تــــغــــيــــب داخــــــــــل الــــســــجــــن الإجــــــــــــــراءات 
الوقائية، »لا كمامة ولا مُطهرات. طلبوا 
توفيره  يــتــم  ولـــم  الآلام،  لتسكن  دواء 
ــذا الإطــــــــار، انـــتـــشـــر أمـــس  ــ لــــهــــم«. فــــي هـ

المعتقلن  أحد  لزوجة  تسجيل صوتي 
خبر فيه عن ظروف الاعتقال السيئة، 

ُ
ت

وعن معاناة زوجها من آلام في العظم.
ــالــــي أمـــــس، وفـــــور وصـــول  حـــــاول الأهــ
خــبــر إصـــابـــة أحــمــد صــبــح، الــتــواصــل 
مــــع مــكــتــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــســان 
دياب، من دون أن يلقوا جواباً. إحدى 
الــعــامــات فــي المــكــتــب رفــضــت تحديد 
موعد لهم. أما أحد مستشاري رئيس 
الــحــكــومــة، فــلــم يــــرد عــلــى الاتـــصـــالات 
وزارة  فــي  النصية.  الــرســائــل  على  ولا 
ــيـــة، مــــن المـــفـــتـــرض أن يـــــردّوا  الـــخـــارجـ
الــــيــــوم عـــلـــى مــطــلــب الأهــــالــــي تــحــديــد 
ي. 

ّ
الــوزيــر ناصيف حت مــع  لهم  مــوعــد 

مـــن جــهــة الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة فـــي أبــو 
السفير فؤاد دندن  ظبي، فقد استنكر 
صاحيات  ص 

ّ
قل ــه 

ّ
إن قولهم  للأهالي 

ـــ. م. الــــذي كــان  المـــوظـــف فـــي الــبــعــثــة هــ
يــتــولــى إيـــصـــال الأمــــــوال مـــن الاهـــالـــي 
إلــــــى المــــوقــــوفــــن )راجــــــــع »الأخــــــبــــــار«، 
السبت 30 أيار 2020(. قال السفير إنه 
وزارة   

ّ
أن تفصيل  أغفلنا  أننا  »اعتبر 

الـــخـــارجـــيـــة تـــوقـــفـــت عــــن إرســـــــال بـــدل 
أن  يقدر  يعد  لم  لذلك  للموظف،  النقل 
ــوال«.  ــ يــذهــب إلـــى الــســجــن ويــنــقــل الأمـ
ــــراع »الــتــفــاصــيــل« الــلــبــنــانــيــة،  بـــن صـ
تــضــيــع حــقــوق المــوقــوفــن الــلــبــنــانــيــن 
في الإمارات، وهم يواجهون مجموعة 

من الأخطار، أبرزها اليوم »كورونا«.
)الأخبار(

لكي  نكون حــذريــن  أن  النقد، ويجب 
تـــؤثـــر سلباً  لــعــقــوبــات  نـــتـــعـــرّض  لا 
 الــجــلــســة، 

َ
عــلــى المـــفـــاوضـــات«. وقـــبـــل

ــر  ــ ــلـــهـــا وزيـ ــدّثــــت عـــكـــر إلــــــى زمـــيـ تــــحــ
الــصــنــاعــة عــمــاد حــب الــلــه فــي الأمـــر، 
مــتــســائــلــة: »مــــــاذا عــلــيــنــا أن نــفــعــل؟ 
ــدأوا جـــس الــنــبــض«.  ــ الأمـــيـــركـــيـــون بــ
وهذا الحديث سبقه أيضاً نقاش بن 
بــدوره  الــذي  الحكومة،  عكر ورئيس 
وصــلــتــه »الأوامِـــــــــر«، فـــقـــرّر أن يــكــون 
الــقــانــون مـــادة لــلــتــداول بــن الــــوزراء 
ــرار مــشــتــرك، وخـــاصّـــة أن  ــ لاتـــخـــاذ قـ
للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. 
اتفق  وبحسب ما علمت »الأخــبــار«، 
دياب وعكر على إطاق الوزراء على 
الـــقـــانـــون، لـــدراســـتـــه. هـــكـــذا، يــتــحــوّل 
قـــانـــون أمـــيـــركـــي إلــــى ورقـــــة رســمــيــة 
يُناقشه  اللبنانية،  الدولة  أوراق  من 
مــجــلــس الـــــــوزراء، لا مـــن أجـــل اتــخــاذ 
ــل كـــمـــادة  ــ مــــوقــــف ســـيـــاســـي مــــنــــه، بـ
قــانــونــيــة كــمــا لــو ان مجلس الــنــواب 
الــلــبــنــانــيــة أصــــــدره. وهــنــا لا بـــد من 

طرح أكثر من سؤال:
ــلـــة  ــى لــــبــــنــــان مـــراسـ هـــــل وصَـــــلـــــت إلـــــ
رســمــيــة مـــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة أو 
ب من الحكومة 

ُ
الإدارة الأميركية تطل

ــانـــون؟ أم أن  ــقـ الــلــبــنــانــيــة تــطــبــيــق الـ
بــعــض مـــن هـــم فـــي الــحــكــومــة قــــرّروا 
تتالية لانفتاح 

ُ
الردّ على الدعوات الم

على سوريا، رئة لبنان الاقتصادية، 
برفع ورقة العقوبات وتركيع الباد؟

ــل الــحــكــومــة، ينقل أكــثــر من  مــن داخِــ
لــخــطــوة  اســـتـــغـــرابـــه  وزاري  مـــصـــدر 
عــكــر فـــي الـــشـــكـــل، مـــن دون الـــدخـــول 
ــثـــر اســتــغــرابــاً، أن  فـــي الـــنـــيّـــات. والأكـ
هذا القانون الذي لا يعني محاصرة 
لبنان  بل محاصرة  سوريا وحدها، 
علماً  الـــــوزراء!  م 

َ
معظ يجهله  أيــضــاً، 

ــر،  ــهـ ــه يــــعــــود لأشـ ــنـ ــأن الــــحــــديــــث عـ ــ بــ
»اســـتـــهـــداف أي  وفــــي مــتــنــه تــأكــيــد لــــ
ــيــــات رســــمــــيــــة وســـيـــاســـيـــة  شــــخــــصــ
وحـــزبـــيـــة ورجــــــــال أعــــمــــال تــربــطــهــم 
الــســوري«.  بالنظام  تجارية  عاقات 
ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان 
ــزار زكـــا  ــ نــ الــلــبــنــانــي  حـــرفـــيـــاً، إلا أن 
 مــوقــوفــاً فــي إيــــران( وهو 

َ
)الـــذي كـــان

عــضــو فــي فــريــق »قــيــصــر«، قـــال منذ 
»الــعــربــيــة.نــت« إن »4 دفــعــات  أيــــام لـــ
من العقوبات من ضمن القانون تبدأ 

مفاجأة عكر:

الحكومة تتبنى قانــون »قيصر« لمحاصرة سوريا؟

أول إصابة »كورونا« بين المعتقلين:

دياب لا يحدد موعداً 

لأهالي »موقوفي الإمارات«

ستغربة
ُ

 في خطوة م

ت تنفيذها
ّ
 وخطيرة، تول

 وزيرة الدفاع زينة عكر،

ع قانون »قيصر«
ّ

ز
ُ

 و

 على الوزراء في جلسة

 الحكومة الأخيرة

»الاطلاع عليه«. فهل  لـ

 من نية لتحويل القانون

 الأميركي إلى مرسوم

 لبناني، للمشاركة في

 للأوامر
ً

 حصار سوريا امتثالا

الأميركية؟

تتجه الحكومة إلى 

 مبدأ النأي بالنفس 
ّ
طي

واستبداله بالرضى 

الأميركي

الله،  »العقوبات تستهدف حزب  أن  الأميركية دوروثــي شيا  السفيرة  أعلنت 
رة بأن قانون »قيصر« الخاص بالعقوبات 

ّ
لكنها قد تشمل من يدعمه«، مذك

على الشعب السوري يدخل حيز التنفيذ اليوم. وفي حديث إلى قناة »أو تي 
في«، قالت شيا إن »الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة، ومن الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم 
الفساد«. وفي رسالة تحمِل  الــذي هو نتيجة عقود من  كبش فــداء للانهيار 
تهديداً ضمنياً، لفتت إلى أن »تعيينات المصرف المركزي قرار يعود للحكومة 
اللبنانية، وسلامة يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي، وإذا لم يكن 
ه 

ّ
لدى هذا المجتمع ثقة بقيادة المؤسسات المالية الكبرى في البلاد، فأعتقد أن

لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاج إليه اقتصاد لبنان«.
ــدّدت عــلــى أن »بــدء  وفـــي كـــلام شبيه بــمــا ســبــق أن قــالــه ديــفــيــد شينكر، شــ
أبدت  الدولي خطوة ضرورية، وحكومة ديــاب  النقد  المفاوضات مع صندوق 
المطلوب تنفيذ الإصلاحات، والولايات  الفساد، لكن  رغبة جدية في محاربة 

المتحدة لا تزال بصدد تقييم أداء الحكومة«.
)الأخبار(

السفيرة الأميركية تدافع

د
ّ

 عن رياض سلامة... وتهد

ــة خــارجــيــة  ــ الـــســـوري أو مـــن أي دولـ
ما دخلوا في عاقات  إذا  للعقوبات 
الدعم  قــدّمــوا  أو  النظام  مــع  تجارية 

العسكري والمالي والتقني«.
تحويل  باتجاه  السياسية  الحركة 
ــا إلــى  ــانـــون الـــحـــصـــار عــلــى ســـوريـ قـ
بخطوة  تبدأ  لم  حكومي«  »مرسوم 
وزيــــــرة الــــدفــــاع، بـــل بــتــحــريــك مــلــف 
الــتــهــريــب وضــبــط الــــحــــدود، والــــذي 
ــفـــريـــق  ــعــــت أطــــــــره مـــــن قــــبــــل الـ ــوسّــ تــ
ــعــادي 

ُ
الــذي يــدور فــي فلك المــحــور الم

المــنــاداة بتطبيق  إلــى حــدّ  للمقاومة 
القرار 1٧01 على الحدود مع سوريا 
علماً  الفساد«،  مزاريب  »سد  بحجة 
ــبــــاق الــخــنــاق  ــه إطــ ــقـــصـــود بــ ــأن المـ ــ بـ
على ســوريــا والمــشــاركــة فــي تجويع 
السوري، كما تقول مصادِر  الشعب 
فريق  في  المستوى  رفيعة  سياسية 
المــصــادر أن خطوة  آذار. وتضيف   8
عــكــر - ديـــاب تثير اســتــغــراب بعض 
ــة المــــشــــاركــــة فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ الـ
الــحــكــومــة. حــتــى الآن »لـــيـــسَ هــنــاك 
مـــن قـــــرار نــهــائــي لــكــيــفــيــة مــواجــهــة 
ــة،  ــكـــومـ هــــــذا الأمــــــــر مـــــن داخِـــــــــل الـــحـ
ــا هـــو المــقــصــود  ــف مـ

ّ
بــانــتــظــار تــكــش

التعامل  آذار   8 ل فريق 
ّ

منها«. يفض
التنبيه  باب  من  نيّة،  بحسن  معها، 
أن مؤسسات  العلم، وخاصّة  وأخــذ 
ــدداً مـــن الـــــــوزارات لــديــهــا  ــ كــثــيــرة وعـ
سوريا.  مــع  وتعامات  مفتوح   

ّ
خــط

ذاهبة  الحكومة  أن  اتــضــح  »إذا  أمــا 
الــقــانــون وتطبيقه  ي 

ّ
تبن اتــجــاه  فــي 

به، فحينها  اللبنانية  الدولة  وإلزام 
سيكون هناك كامٌ آخر ونبرة أعلى، 
خــاصــة أن هــذا الــقــانــون لــيــسَ الأول 
ــم تـــذهَـــب أي حــكــومــة  مـــن نـــوعـــه، ولــ
ــتـــزام بمثل  لــبــنــانــيــة ســابــقــاً إلـــى الالـ
هكذا قوانن«. يبقى الافِت من بن 
كل ذلِــك أن ديــاب قــرر مناقشة الأمر 
»بــتــألــيــف لــجــنــة مـــن اخــتــصــاصــيــن 
على  الــقــانــون  هــذا  مفاعيل  لتحديد 

لبنان«.
في جميع الأحوال، يبدو أن الولايات 
ـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة قـــــرّرت الــتــحــرك 

ُ
الم

على الجبهات كافة، في وقت واحد، 
ضــد المــقــاومــة. فإضافة إلــى مــا جرى 
داخِل الحكومة، بدأت الأصوات على 

الأرض ترتِفع في السياق ذاِته. وهو 
ما حصل في التظاهرة الأخيرة أمام 
قصر العدل في بيروت تحت عنوان 
»لا للدويلة داخل الدولة ولا للساح 
ــلــتــهــا دعـــوات 

ّ
غــيــر الـــشـــرعـــي«، وتــخــل

إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق 
في  و1٧01  و1680   1559 ــرارات  ــقــ الــ
مــا خــص نـــزع ســـاح »المــيــلــيــشــيــات« 
وتــرســيــم الـــحـــدود مــع ســوريــا تحت 
الــفــصــل الــســابــع، مـــع تــأكــيــد »رفـــض 
ــود بندقية  الاحـــتـــال الإيـــرانـــي ووجــ
خــــــــارج الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي وتـــــــرْك 
قـــرار الــحــرب والــســلــم بــيــد مجموعة 
ت 

َ
كان فهل  إيــرانــيــة«.  بأجندة  تأتمر 

كلمة الــســرّ فــي حديث مساعد وزيــر 
شينكر،  ديفيد  الأميركية  الخارجية 
فـــي مــقــابــلــتــه مـــع تــلــفــزيــون »فــرانــس 
 أيام إننا »ننتظر 

ُ
 قال منذ

َ
24«، حن

كـــــي نـــــــرى مـــــــدى الــــــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
بـــالاصـــاحـــات، وتــنــفــيــذهــا بــالــفــعــل، 
لبنان  دعــم  مــن  نــرى موقفنا  عندها 
فــي صــنــدوق  بملفها  يتعلق  مــا  فــي 
النقد الــدولــي«؟ وهــل يقصُد شينكر 
بالإصاحات تنفيذ القرارات الدولية 
والــقــوانــن الأمــيــركــيــة؟ المــطــلــوب من 

رئيس الحكومة ونائبته الإجابة.

اعتباراً من منتصف تموز وتستمر 
حــتــى نــهــايــة آب المـــقـــبـــل، وتــتــضــمّــن 
أســمــاء مــســؤولــن وشـــركـــات خاصة 
فــي ســوريــا ولبنان والــعــراق وإيــران 
وروسيا«، فيما القانون ينصّ بشكل 
ــرّض »كــــــل شـــركـــة  ــ ــعـ ــ واضــــــــح عـــلـــى تـ
أو كــيــان أو حــتــى أفــــراد مــن الــداخــل 

قرر دياب تأليف لجنة 

من اختصاصيين 

لتحديد مفاعيل هذا 

القانون على لبنان!

)هيثم الموسوي(



يحيى دبوق

المقبلة  الحرب  لخوض  جاهز  الإسرائيلي  الجيش  هل 
فــي مواجهة حــزب الــلــه؟ ســؤال لا يــغــادر طــاولــة القرار 
ــتــقــديــر فـــي تـــل أبـــيـــب، ولا يــغــيــب عــمــا يـــصـــدر عن  وال
السنوات  عبر  العبرية،  والإعلامية  البحثية  المؤسسات 

الماضية.
ــؤال الــجــهــوزيــة حـــاضـــر بــســبــب أو بلا  ــ الـــلافـــت أن سـ
الجهوزية والانتهاء  سبب، مع جــواب ثابت يؤكد على 
مــن تــرمــيــم عــيــوبــهــا. فــي المــقــابــل، يــبــرز ســــؤال يُــعــمَــل 
على إبعاده، وإن كان يفرض نفسه مع الاستحقاقات 
والتحديات الميدانية في فترات لم تعد متباعدة: ما الذي 
 جاهزة 

ً
فعلا إسرائيل  كانت  إن  الــحــرب،  يمنع نشوب 

لخوضها؟
أكــثــر مـــن ذلــــك، مـــا الــــذي يــمــنــع إســـرائـــيـــل مـــن خــوض 
فيها،  والانتصار  لخوضها،  جاهزة  أنها  تؤكد  حــرب 
الله  أنــهــا ستخاض لمواجهة تهديد ســلاح حــزب  رغــم 
إسرائيل  بيئة  في  التهديدات  لترتيب  وفقاً  يأتي  الــذي 
الاستراتيجية في المرتبة الثانية بعد التهديد الوجودي 
تهديد  ترحيل  بعد  والأول  الإيــرانــي،  الــنــووي  للسلاح 

النووي الإيراني سنوات لاحقة؟
أنْ لا تبادر إسرائيل إلى خوض حرب، وهو من سمات 
تــاريــخــهــا، يعود  عــبــر  الــتــي خاضتها  الــحــروب  معظم 
الى سببين لا يمنع اتحادهما معاً: أن لا تكون جاهزة 
لخوض الحرب؛ أو أن يفوق ثمن الحرب الجدوى منها.

ــثــاً، وهــــو رهــــان إســرائــيــل  قـــد يــــرى الــبــعــض ســبــبــاً ثــال
نتيجة  لها  تحقق  أن  شأنها  مــن  بديلة  خــيــارات  على 
الــحــرب مــن دون أن تخوضها وتــدفــع ثمنها، كما هي 
لبنان،  في  الداخلي  الوضع  تطورات  على  الرهان  حــال 
أو تداعيات أزمته الاقتصادية والمالية وغيرهما. إلا أن 
ر 

ّ
هذا السبب الثالث نتيجة، تراهن عليها إسرائيل لتعذ

الحرب و/أو لتعذر دفع أثمانها، وليست سبباً في ذاتها.
عــلــى ذلــــك، يــمــكــن فــهــم الــتــغــطــيــة الــخــبــريــة الــلافــتــة في 
في  يتظاهرون  أشخاص  بضعة  عن  العبري،  الإعــلام 
لــبــنــان رفــضــاً لــســلاح حـــزب الــلــه، أو الإســــراع لترجمة 
ونــشــر تغريدة مــا تــهــدف الــى الإضـــرار بسمعة حزب 
الــحــديــث عــن هــذه الشخصية وتلك،  الــلــه ومــكــانــتــه، أو 
المعادية للمقاومة ووصفها بالمؤثرة في سياق »الحرب 
الداخلية« ضد حزب الله، ومن بين هذه الشخصيات من 

لم بسمع عنها اللبنانيون من قبل.
الماثلة  الــتــحــديــات  مــن حــدة  للتخفيف  ذلـــك، ومنعاً  مــع 
الكبيرة  الرهانات وغيرها،  اللبنانية، هذه  أمام الساحة 
مـــوازاة حــرب شرسة غير  تأتي في  والصغيرة،  منها 
عسكرية )للتعذر( تخوضها إسرائيل ومن معها ضد 
ورهانات من  واستراتيجيات  عبر خيارات  الله،  حزب 
»داخــل الصندوق وخــارجــه«، وهــو ما يُــرَدّ عليه أيضاً 
مــن »داخـــل الــصــنــدوق وخــارجــه«. بــل إن التحدي بات 
بعدما  متطرفة،  بسيناريوات  التسبب  مــن  قرباً  أكثر 

ــقــواعــد الحاكمة  الـــحـــدود وال لامـــســـت«الـــجـــرأة« تــجــاوز 
للاشتباك بين الجانبين، بما يفضي الى الأسوأ.

فــي الــعــودة الــى حــديــث الــجــهــوزيــة العسكرية وخــوض 
الــحــروب، وهــي أســاس التهديدات الـــواردة من تل أبيب 

في هذه المرحلة، يجب التوضيح عبر الآتي:
أنْ لا تــكــون إســرائــيــل جـــاهـــزة لــخــوض الـــحـــروب في 
مواجهة أعدائها، سواء كانت حروباً ابتدائية أو ردية ــــ 
دفاعية، هو من ناحية تل أبيب تهديد في ذاته يصل في 
الــوجــودي، وقــد لا يقل أهمية  التهديد  ليوازي  مستواه 
وحضوراً عن تهديدات وجودية أخرى، تشكل هاجساً 

دائماً لتل أبيب.
لكن، إذا كانت الجهوزية الحربية منقوصة، أو مفقودة 
تــمــامــاً، بــحــســب مــا يـــرد عــلــى لــســان جــهــات عسكرية 
ريد إسرائيل أن تمنع أعداءها من 

ُ
إسرائيلية وازنــة، فت

الاقتناع بذلك وأن يبنوا عليه خطواتهم واستراتيجياتهم. 
وهـــذه، ربــمــا، واحـــدة مــن أهــم عِــبــر ودروس حــرب عام 
2006، التي أثبتت عملياً لاجهوزية الجيش الإسرائيلي.

أبيب  تل  في  العسكرية  القيادات  تجهد  عاما،   14 منذ 
كــي تــرســخ فــي وعــي أعــدائــهــا، وتــحــديــدا حــزب الــلــه، أن 
إسرائيل على نقيض عام 2006 باتت جاهزة لخوض 

الحرب المقبلة، بمعزل عن المعطيات المادية وغير المادية 
التي تحدد الجهوزية العسكرية لخوض الحروب، علماً 
بأن حديث الجهوزية يتكرر دورياً على لسان القيادات 

في تل أبيب، مع مفارقات لافتة.
ــاً: »الــجــيــش  عــــبــــارات الـــجـــهـــوزيـــة ثـــابـــتـــة مـــنـــذ 14 عــــامــ
وبات  مما سبق،  نقيض  على  الآن،  جاهز  الإسرائيلي 
بإمكانه خوض الحرب المقبلة«. وجهوزية »الآن«، ليست 
حصراً قياساً على جهوزية عام 2006 المنقوصة، بل 

نتيجة جهد قيادة الأركان في زمن التأكيد عليها.
عــلــى ذلــــك، بـــات الــحــيــش الإســرائــيــلــي جـــاهـــزاً لــخــوض 
الــحــرب فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه، بــعــدمــا خــضــع لخطة 
الترميم التي عمل عليها رئيس الأركان ما بعد الحرب، 
غابي أشكنازي عام 2007 )وزير الخارجية الحالي( ثم 
بات جاهزاً لخوض الحرب نفسها بعد خطة استعداده 
بعد  ما  الحالي(  الأمــن  )وزيــر  بني غانتس  أقرها  التي 
ليكون جاهزاً وفقاً للاستراتيجيات  عام 2011، وعــاد 
لرئيس  الــفــريــد،  القتالي  الحربي  والاســتــعــداد  الخاصة 

على  وحالياً سيكون جاهزاً  أيزنكوت،  غــادي  الأركـــان 
ــان الــحــالــي أفــيــف كــوخــافــي بــانــتــظــار  ــ يـــد رئــيــس الأركــ
الوضع  فيما  الــســنــوات،  مــتــعــددة  »تــنــوفــا«  تنفيذ خطة 
ر لرئيس الأركان المقبل، بعد أن يتولى المنصب في  المقدَّ
جاهزاً  الإسرائيلي  الجيش  يكون  أن  ســنــوات،  غضون 

لخوض الحرب والانتصار فيها.
لا يعني ما تقدم التقليل من قدرة العدو العسكرية، ولا 
بات محور المقاومة 

ّ
يعني كذلك تعظيماً زائداً لقدرة مرك

في الجانب الآخر، بل يعني ــــ حصراً ــــ توضيح معاني 
وأهداف واحدة من أهم المقولات التي ترد في تصريحات 
وكــتــابــات إســرائــيــل عــن الــحــرب وجــهــوزيــة خــوضــهــا، 
التي  المعتادة  التهديدات  سياق  في  تأتي  أنها  والتأكيد 
الآتــي، من دون أي ربــط حقيقي  الخشية من  تحرّكها 
وفعلي بواقع الجيش الإسرائيلي وأرجحية ما يمكن أن 

يقدم عليه.

نعم... غير جاهزين

مع ذلك، يرد عن إسرائيل الشيء ونقيضه. فبحسب 
ــادة عــســكــريــون رفيعو  تــوجّــه »قــ صحيفة مــعــاريــف، 
المـــســـتـــوى فـــي مــنــظــومــة الاحـــتـــيـــاط الــقــتــالــي للجيش 
الإســرائــيــلــي«، بــرســالــة خــاصــة إلـــى مــفــوض شــكــاوى 
ــلــــواء يــتــســحــاق كـــريـــك، يـــؤكـــدون  ــ الـــجـــنـــود الـــســـابـــق ال
شــكــوكــه المــعــلــنــة إزاء جــهــوزيــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي: 
»نضمّ صوتنا الى صوتك بكل ما يتعلق بأهلية جهاز 
الاحــتــيــاط، ونــريــد دعــمــك فــي صــراعــك وتــحــذيــرك من 
المحدود  وتفكيرهم  للقادة  السيئ  التنظيمي  السلوك 
في العمل على إلغاء قــرارات الضباط الذين سبقوهم 

في المنصب، وذلك فور استبدالهم والحلول مكانهم«.
في رسالة الضباط لكريك، الذي يعدّ من أهم الضباط 
الذين تجرّأوا على تظهير حقيقة موقفهم التشكيكي 
بما يتعلق بجهوزية الجيش لخوض الحروب وتحديداً 
كِر مثال على تدابير وإجراءات عمد إليها 

ُ
البرية منها، ذ

كوخافي في الآونة الأخيرة، وقد يكون فيها مصداق 
وتوجهات  بمبنى  ترتبط  لا  التي  الآنــيــة«،  »الجهوزية  لـ
الــحــيــش لاســتــكــمــال جــهــوزيــتــه كــمــؤســســة، بــل ربطاً 

بأشخاص المسؤولين فيه:
لغي 

ُ
»كــجــزء مــن الخطة المــتــعــددة الــســنــوات »تــنــوفــا«، أ

لواء مدرع من الوجود. والحقيقة التي لم يجر الحديث 
عنها، أن هذا اللواء أنهى عملية تحول طويلة استمرت 
ثلاث سنوات، الى لواء مجهز بالكامل بدبابة ميركافا 
من الجيل الرابع، وذلك وفقاً لأوامر رئيس الأركان من 
الــى رئيس الأركــان السابق،  العام 2016«، في إشــارة 
غادي أيزنكوت. وإلغاء لواء مدرع مجهز بميركافا 4، 
باتت  البرية  الحرب  اللاجهوزية لخوض  أن  دليل على 
ثابتة أكثر في وعي الأركان العامة للحيش الإسرائيلي، 
ويؤكد تشكيك اللواء كريك، بل يقينه، بأن لا استعداد 
لــدى إســرائــيــل لــخــوض الــحــروب والــقــتــال الــبــري، الــذي 

تهدد به لبنان وحزب الله.
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هل من أزمة بنزين جديدة تلوح في 
الناس  التساؤل جعل  الأفـــق؟ مــجــرّد 
يسارعون إلى المحطات لملء خزانات 
الصادر  البيان  بالوقود.  سياراتهم 
عــن محطات الأيــتــام، زاد الــذعــر. في 
»نــفــاد المـــخـــزون في   لـــ

ٌ
الــبــيــان، أســــف

معظم البقاع والجنوب، وتوافره في 
محطات بيروت حتى يوم غدٍ، حيث 

سيبدأ بالنفاد في عدد منها«.
تقول إدارة المحطات إن الأمــر »عائد 
إلــى اقــتــصــار الــتــوزيــع على المنشآت 

ــدد قــلــيــل جـــداً مـــن الـــشـــركـــات، في  وعــ
ــــات عــن  ــركـ ــ ــــشـ حـــــن تــــوقــــف بــــاقــــي الـ

التوزيع«.
تــــوضــــح أن شــح  مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة 
ــــور:  ــادة الـــبـــنـــزيـــن ســبــبــه ثـــاثـــة أمـ ــ مــ
الاعتمادات  فتح  في  المصارف  تأخر 
لـــشـــركـــات اســـتـــيـــراد الـــنـــفـــط، وســعــي 
كـــــل أطــــــــــراف ســـلـــســـلـــة الإمـــــــــــــداد، أي 
المــســتــورديــن والمـــوزعـــن والمــحــطــات، 
إلـــــى تـــخـــزيـــن الـــبـــنـــزيـــن لـــاســـتـــفـــادة 
مــن ارتــفــاع الأســـعـــار، وتــقــلــص قــدرة 
مــنــشــآت الــنــفــط عــلــى بــيــع الــبــنــزيــن 
ــة مــــخــــزونــــهــــا عــلــى  ــارفــ ــشــ بـــســـبـــب مــ

النفاد.

تــســعــى إلـــيـــه المـــحـــطـــات، الـــتـــي تعمد 
بحسب  وبيعه  البنزين  تخزين  إلــى 

السعر الأعلى.
يقلل نقيب مستوردي النفط، جورج 
ــذه المـــســـاعـــي.  ــ ــيــــاض، مــــن تـــأثـــيـــر هـ فــ
يقول إن هذه عملية تجارية طبيعية 
ــفــــاع الــســعــر  تــحــصــل فـــي حـــــالات ارتــ
ــه، فـــالـــكـــل يــســعــى إلـــى  ــفـــاضـ أو انـــخـ
التخزين لاستفادة من فارق السعر 
إذا كان متجهاً صعوداً، والكل يسعى 
إلى تقليص التخزين إذا كان متجهاً 

نزولًا.
ــذا الــــصــــراع أو  ــد فـــيـــاض أن هــ ويـــؤكـ
التنافس لا ينعكس على المستهلكن. 
والأمر نفسه كرّره تجمّع المستوردين 
فــي بــيــان، إذ أشــار إلــى أنــه »لا داعــي 
ــلــــتــــهــــافــــت إلــــــــى مــــحــــطــــات تــــوزيــــع  لــ
الشركات  ستقوم  حيث  المــحــروقــات، 
بتوزيع المحروقات كالمعتاد بدءاً من 
الإثنن )اليوم(. لكن في البيان أيضاً 
إشــــــارة إلــــى تــقــيــيــد حـــركـــة الــتــوزيــع 
ربــطــاً بــعــوامــل ثــاثــة: حــاجــة السوق 
تباعاً  تصل  التي  الــبــواخــر  وبرمجة 
الشركات عنها  والمخزون. كما ترفع 
بالموزعن  لتلصقها  التخزين  تهمة 
»الــذيــن يــســعــون إلـــى الــتــخــزيــن أكثر 
من طاقتهم وأكثر من الطلب الفعلي 

للسوق«.
بحسب البيان، فإن الأكيد أن لا أزمة 
بنزين في الأفق، خاصة أن لا مصلحة 
البيع. لكن مع  لأحد في التوقف عن 
ذلك فإن أحــداً لا يضمن أن تنخفض 
الكميات المعروضة في الأيام الثاثة 
الــتــي تــســبــق إصـــــدار جــــدول تركيب 
الأســـعـــار، مـــا دامــــت الأســـعـــار تشهد 
ــلـــب، بــحــســب  ــتـــطـ ــاً. وهــــــــذا يـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
الطاقة  وزارة  ــل 

ّ
تــدخ معني،  مــصــدر 

 مــصــرف لبنان على 
ّ
فــي أمــريــن: حــث

عدم تأخير دفع الاعتمادات، وإصدار 
المستوردة  الكميات  تــوضــح  جـــداول 
والـــكـــمـــيـــات المــــوزعــــة، أو عــلــى الأقـــل 
مراقبة هذه الكميات ومنع الشركات 
من تقليص مستوى البيع عن المعدل 
ــرف )حــــاجــــة  ــ ــ تــــحــــت أي ظـ ـــي  ــومـ ــيــ الــ
الـــســـوق ٥.٥ مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــاً، 
انخفضت نحو ٣٠ في المئة في فترة 

التعبئة العامة(.

ــات الأيــــــتــــــام مـــرتـــبـــطـــة  ــطــ ــحــ أزمـــــــــة مــ
ــيـــرة، فــهــي مــنــذ بــدأت  بــالمــشــكــلــة الأخـ
ــعــت 

ّ
المــنــشــآت بــاســتــيــراد الــبــنــزيــن وق

إلا  بحاجتها.  لتزويدها  عقداً  معها 
أن دخول المنشآت، كما الشركة التي 
 ،)zr energie( لــصــالــحــهــا  تــســتــورد 
ــة الــفــيــول المــغــشــوش،  ــ عــلــى خـــط أزمـ
المــــنــــشــــآت  عــــمــــل  عــــرقــــلــــة  إلــــــــى  أدى 
وتأخرها في استيراد الفيول. تقول 
تتريث  المــنــشــآت  إن  مــصــادر مطلعة 
إلــى أنها  في استكمال العقد، أضــف 
غير قادرة على التواصل مع الشركة 
ــورّدة، فــي ظــل تـــواري ممثلها عن  ــ المـ
الأنـــظـــار. ولـــذلـــك، حــرصــاً مــنــهــا على 
ــمـــدت إلـــى  ــة الــــســــوق، عـ ــاجـ ــأمـــن حـ تـ
إطــــاق مــنــاقــصــة جـــديـــدة لاســتــيــراد 
ــــن أن الــكــمــيــة  ــالــــرغــــم مـ الــــبــــنــــزيــــن، بــ
ألــف   ١٥٠( ZR مـــع عــلــيــهــا  المــتــعــاقــد 
 

ّ
ستورد بكاملها )غداً تفض

ُ
طن( لم ت

العروض(.
الـــــحـــــصـــــة الـــــســـــوقـــــيـــــة المـــنـــخـــفـــضـــة 
بــغــض  ــة(،  ــ ــئـ ــ المـ فــــي  لـــلـــمـــنـــشـــآت )١٠ 
من  تحدّ  الــراهــن،  واقعها  عن  النظر 
تـــأثـــيـــرهـــا فـــي الــــســــوق، فــيــمــا تــبــقــى 

ــــات هـــــي المــــــــــزود الأســــاســــي  ــركـ ــ ــــشـ الـ
لــلــبــنــزيــن. لــكــن تــــزداد شـــكـــاوى هــذه 
الــشــركــات مــن تــأخــر مــصــرف لبنان 
ــة  ــدولاريــ ــادات الــ ــمــ ــتــ فــــي تـــأمـــن الاعــ
يتسبب  وذلــك  لاستيراد.  المطلوبة 
ــات وتـــأخـــيـــر  ــنــ ــحــ ــشــ ــر الــ ــيــ ــأخــ ــي تــ ــ فــ
عــمــلــيــات الــتــفــريــغ. ولـــذلـــك، يــطــالــب 
مــمــثــل شــركــات الــتــوزيــع، فـــادي أبــو 
الطاقة، عبر »الأخبار«،  شقرا، وزير 
أســرع وقت،  في  الموضوع  بمعالجة 

قبل أن تتفاقم أزمة شح الفيول.
ببدء  مرتبط  لــأزمــة  الــثــالــث  الضلع 
بــالارتــفــاع.  للنفط  العالمية  الأســعــار 
الأربــــعــــاء فـــي ٢٠ أيــــار المـــاضـــي، كــان 
التسلم  عند  البنزين  صفيحة  سعر 
فــي بــيــروت ٥٤٢٠ لــيــرة، بينما كانت 
الرسوم الواجبة عليها ١٢٣٤٠ ليرة. 
فـــي الأســـبـــوع الــــذي تــلــى، أي فـــي ٢٨ 
ــر إصــــــدار الــــجــــدول يــومــاً  ــأخـ أيـــــار )تـ
واحــــــــداً(، تــبــن أن ســعــر الــصــفــيــحــة 
ليصل  ليرة   ٥٠٠ ارتــفــع  التسلم  عند 
إلى ٥٩٢٠ ليرة، لكن نظراً إلى تثبيت 
انخفضت  فقد  للعموم،  المبيع  سعر 
الــرســوم إلــى ١١٨٤٠ لــيــرة، مــا يعني 

الـــ٥٠٠ ليرة التي زادت على سعر  أن 
الصفيحة حسمت من الرسوم.

انــطــاقــاً مـــن اعــتــبــار شـــركـــات النفط 
مناطق  بمثابة  البحرية  اناتها 

ّ
وخز

ــع الـــرســـوم لا يــتــم عند  ــإن دفـ حــــرة، فـ
ــــدفــــع يــومــيــاً 

ُ
ـــم الـــشـــحـــنـــة، بــــل ت

ّ
ــل تـــسـ

فــي صهاريج  المحملة  الــكــمــيــات  عــن 
ــا مــن  ــهــ ــع، أي عـــنـــد خــــروجــ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ الـ
الرسوم  هــذه  فــإن  وعليه،  خزاناتها. 
دفع بحسب قيمتها المحددة لدى 

ُ
لا ت

الــشــحــنــة، بــل بحسب قيمتها  ــم 
ّ
تــســل

فـــي يـــوم تــســلــيــم الــكــمــيــات المــطــلــوبــة 
عن. هنا تحديداً تبدأ الأطماع 

ّ
للموز

بــــتــــصــــدّر المــــشــــهــــد. لــــشــــركــــة الـــنـــفـــط 
مصلحة في تخفيض كمية البنزين 
مة والمحافظة على القدر الأكبر 

ّ
المسل

الــجــدول  المــخــزون بانتظار نشر  مــن 
الـــجـــديـــد. انـــطـــاقـــاً مــــن أن الــتــســلــيــم 
بــعــده يــوفــر عليها ٥٠٠ لــيــرة عــن كل 

صفيحة.
التوزيع  شــركــات  تسعى  بــالــتــوازي، 
إلــــى تــخــزيــن مـــا أمــكــن مـــن الــكــمــيــات 
 فارق السعر 

ّ
قبل ارتفاع الرسوم، عل

يـــكـــون فـــي صــالــحــهــا، والأمـــــر نفسه 

ص المعروض: 
ّ
أطماع شركات النفط تقل

لا أزمة بنزين
ثلاثة أطراف يسهمون في تقليص نسبة المعروض من مادة البنزين، المستوردون والموزعون والمحطات. كل منهم 

يسعى إلى تخزين ما أمكن لكي يكسب فارق السعر في الأسبوع الذي يلي. وفي ظل الاتجاه التصاعدي للأسعار، فإن 

ذلك قد يتكرر كل أسبوع إذا لم تعمد وزارة الطاقة إلى تنظيم عمل الشركات وإعداد جداول مقارنة بين ما تشتريه من 

محروقات وما تبيعه. في هذا الوقت، تستمر شكاوى الشركات من تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات

»الفيول المغشوش« 

يسهم في تقليص مخزون 

منشآت النفط من المحروقات

تقلصت قدرة منشآت النفط 

على بيع البنزين بسبب مشارفة 

مخزونها على النفاد

بخلاف  هنا،  لكن  الأسواق.  في  المازوت  مادة  في  الشح  يستمر  البنزين،  إلى  إضافة 
يمكن  إمداداتها  تقليص  أن  يعني  ما  الأكبر،  السوقية  الحصة  للمنشآت  فإن  البنزين، 
لاستيراد  المنشآت  أطلقتها  التي  المناقصة  أن  يُذكر  المستهلكين.  على  سلباً  يؤثر  أن 
المازوت فشلت للمرة الثانية على التوالي، بسبب تقدم عارض وحيد )كورال(. وبحسب 
قانون المحاسبة العمومية، فإن الإدارة المعنية يحق لها بعد ذلك أن تختار ما بين إعادة 
إلى  إضافة  التأخير،  المتقدّمة.  الشركة  مع  السعر  على  التفاوض  أو  المناقصة  إجراء 
السوق،  من  فقدانها  في  أسهما  المادة،  هذه  باستيراد  النفط  اهتمام شركات  انخفاض 
إلى  الشركات تسعى  إن  يقول  فيّاض  النفط جورج  تجمّع مستوردي  بأن رئيس  علماً 

النقص في السوق قدر الإمكان. تنظيم إمداداتها، ما يعوّض 
يؤكدون  للمازوت،  استهلاكاً  الأكثر  الفئة  الخاصة،  المولدات  أصحاب  فإن  بالنتيجة، 
أنهم يشترون هذه المادة من السوق السوداء، وبزيادة تصل إلى ٣0 في المئة، علماً بأن 
على  عرض  الشركات  من  فعدد  محدودة،  العمليات  هذه  إن  يقول  من  المقابل  في  ثمة 
أو  التخزين،  على  القدرة  يملكون  لا  إما  أنهم  إلا  المازوت،  من  كميات  المولدات  أصحاب 

بها. للمتاجرة  فائضة عن حاجتهم  كميات  يخزنون 

تقريرالمازوت مفقود أيضاً

ار
ّ

»المعارضة« تضغط على الحريري... فسقط التمديد للشع
عبد الكافي الصمد

المتعلقة بتمديد ولايــة   الأمـــور 
ّ

كــل كانت 
مــفــتــي طــرابــلــس والــشــمــال الــشــيــخ مالك 
الشعّار تسير، حتى مساء يوم الجمعة، 
بشكل طبيعي. فقرار التمديد كان جرى 
ــز، ولــــم يــكــن يــنــتــظــر إلا أن  إعــــــداده وأنـــجـ
يــعــلــنــه مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عبد 
اللطيف دريان، قبل أن تطرأ تطورات في 
الساعات التي سبقت انتهاء ولاية الشعّار 
الممدّدة منتصف ليل أمس، وجعلته يزور 
دريــان، أول من يوم أمس، ليعلن اعتذاره 

عن عدم الاستمرار في مهامه.
لعون على مجريات الأحداث أوضحوا 

ّ
مط

الحريري،  سعد  الرئيس   
ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ

ــو الــــداعــــم الـــرئـــيـــســـي لــتــمــديــد ولايــــة  ــ وهـ
ه محرج في قرار التمديد، 

ّ
الشعّار، أبلغه أن

ه لا يستطيع السير به بسبب ضغوط 
ّ
وأن

كــثــيــرة يــواجــهــهــا. هـــذه الــضــغــوط ردّتــهــا 
مصادر سياسية متابعة إلى عدّة عوامل، 
السياسية  المعارضة  رقعة  اتساع  أوّلــهــا 
أكثر  التمديد،  لقرار  والشعبية  والدينية 
ممّا كانت عليه في التمديدين السابقن، 
٢٠١٩؛  الأول  وكــــانــــون   ٢٠١٨ ــلـــول  أيـ فـــي 
فـــإلـــى جـــانـــب مــعــارضــة الــرئــيــس نجيب 
والوزير  كرامي  فيصل  والنائب  ميقاتي 
السابق أشرف ريفي، استشعر الحريري 
لــلــشــعّــار ســيــجــعــلــه يخسر  الــتــمــديــد  أن 
أكثرية في الشارع الطرابلسي والشمالي، 
 
ّ
أن مقابل ربــح محدود. أضافت المصادر 

 »جماعته« في طرابلس 
ّ
الحريري وجد أن

من  أحـــداً   
ّ
وأن للتمديد،  متحمّسن  غير 

نوّابه الحالين والسابقن، محمد كبارة 
وســمــيــر الــجــســر ومــصــطــفــى عـــلـــوش أو 

الــتــيــار الأزرق فــي طــرابــلــس، لم  منسقية 
النائب  للشعّار، باستثناء  يتحرك دعماً 
ــرّدت تــأيــيــداً لـــه، ثم  ديــمــا جمالي الــتــي غــ
لم تلبث أن حذفت التغريدة. كذلك واجه 
الــتــمــديــد لــلــشــعّــار مــعــارضــة شــديــدة في 
أوســاط »مجموعة الــــ٢٠، فلم يكن بينهم 
سوى الرئيس فــؤاد السنيورة متحمّساً 

له.
في مــوازاة ذلــك، تراجعت حماسة رئيس 
الــحــكــومــة حـــسّـــان ديــــاب لـــقـــرار الــتــمــديــد 
ــــس حـــجـــم الاعــــــتــــــراض عــلــيــه،  بـــعـــدمـــا لمـ
فــاخــتــار الـــوقـــوف عــلــى الـــحـــيـــاد. ولفتت 
 دياب أوفد وزير 

ّ
مصادر سياسية إلى أن

الداخلية محمد فهمي إلى المفتي دريان 
وأطلعه على موقفه.

 حرج الحريري الأبرز، وفق المصادر، 
ّ
 أن

ّ
إلا

تمثل فــي دخـــول شقيقه بــهــاء على خط 

الأخير   
ّ
وأن مزاحمته سياسياً وشعبياً، 

لــم يــتــردد فــي اســتــغــال الاعـــتـــراض على 
عليه،  للتصويب  للشعّار  التمديد  قـــرار 
فاختار سعد الانكفاء. لكن ذلك لم يمنع 
ــات« مــن  ــديــ ــتــ ــنــ مـــنـــاصـــري بــــهــــاء فــــي »المــ
الاحتفال بما اعتبروه »أول انتصار« لهم 

في طرابلس.
الشعّار قرابة ١٢ عاماً من تاريخ  يطوي 
الإفتاء في طرابلس، تاركاً خلفه منتقدين 
الإفتاء  مهام  ماً 

ّ
ومسل أقــل،  وحلفاء  كثراً 

فـــي عــاصــمــة الــشــمــال إلــــى أمــــن الــفــتــوى 
الــشــيــخ مــحــمــد إمـــــام، الــــذي يــتــســلــم هــذه 
المسؤولية بالتكليف، للمرة الثانية. المرة 
الأولــــــى زادت عــلــى ثــــاث ســــنــــوات، بعد 
الصابونجي  الراحل طه  المفتي  استقالة 
في ١ تشرين الأول ٢٠٠٥ إلى حن انتخاب 

الشعّار في ٢7 كانون الأول ٢٠٠٨.

ألغِي من الوجود لواء

ز بالكامل بالجيل 
ّ

ع مجه
ّ
 مدر

الرابع من دبابة ميركافا
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مقالة

ة العسكرية
ّ
 الحروب... واللاجهوزي

ّ
عن تهديد إسرائيل بشن

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الــنــاس بعيدين عن  أن يبقى  »والأهــــم 
الصرف  تركز  وأماكن  الأنهر  مصبات 
ــشــكّــل 

ُ
الــصــحــي فـــي الـــشـــواطـــئ لأنــهــا ت

لــلــفــيــروس )...( ولــذلــك  بــيــئــة حــاضــنــة 
بقي على إقفال الأنهر ومنع السباحة 

ُ
أ

فــيــهــا نـــظـــراً إلــــى تــلــوثــهــا واحــتــوائــهــا 
الصرف  مــيــاه  مــن  كبيرة  كميات  على 

الصحي«.
هذه المقررات تعيد طرح مصير إعادة 
فتح المطار، نظراً إلى ارتباطها بوجود 
ــائـــي تــحــت  ــوبـ ــــأن الــــوضــــع الـ اقـــتـــنـــاع بـ

ــيـــاق، رجّـــح  الـــســـيـــطـــرة. وفــــي هــــذا الـــسـ
ميشال  والنقل  العامة  الأشــغــال  وزيــر 
نجّار، أمس، إعادة فتح المطار بدءاً من 
21 الجاري. وقال في حديث تلفزيوني: 
»طـــالمـــا أن فــتــح المـــطـــار ســيــتــأخــر، فقد 
ــة مـــن عـــودة  ــعـ نـــكـــون أمـــــام مــرحــلــة رابـ

المغتربين«.
المغتربين  عــودة  متابعة  لجنة  وكانت 
قـــد اجــتــمــعــت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مع 
رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة 
الــتــحــضــيــرات الـــازمـــة لـــعـــودة الــدفــعــة 
نحو  بــأن  علماً  المغتربين،  مــن  الرابعة 

الــجــمــعــة  يــــومَــــي  700 وافـــــــد وصــــلــــوا 
والـــســـبـــت الـــفـــائـــتـــين ضـــمـــن »مـــلـــحـــق« 

الدفعة الثالثة.
التدابير  لجنة  أن تجتمع  ــقــرر 

ُ
الم ومــن 

الــوقــائــيــة لمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الـــيـــوم، لــلــبــحــث فـــي خــيــار فــتــح المــطــار 

وفي مسألة استقبال الدفعة الرابعة.
بو ضرغم أكد أن أي قرار يتعلق بفتح 
نتائج  بتقييم  مرتبطاً  المطار سيكون 
اســـتـــقـــبـــال وافـــــــدي الـــدفـــعـــتـــين الــثــالــثــة 
والــــرابــــعــــة، »كـــمـــا أنــــه مــرتــبــط بــوضــع 
مفتوحاً  سيكون  هــل  وخــطــة:  هيكلية 
فحوصات  فيها  تــجــرى  الــتــي  للبلدان 
ــبــــة  مــــراقــ ــتــــم  ــتــ ســ وكـــــيـــــف  فـــــقـــــط؟   pcr

الوافدين؟ وغيرهما من الأسئلة«.
وعلى صعيد الإصابات، سجّل لبنان، 
ـــــس، 29 إصــــابــــة جــــديــــدة بــفــيــروس  أمـ
كورونا، 27 منها تعود لوافدين، فيما 
ــقــيــمــين. مـــن بين 

ُ
ــان لم ــتـ ــابـ سُــجــلــت إصـ

في  أجــريــت   344 )مــنــهــا  فحصاً   1494
المطار(.

إلـــى ذلــــك، سُــجّــلــت حــالــة وفــــاة جــديــدة 
ــرّاء الــفــيــروس لــيــرفــع عـــدد الــوفــيــات  جــ
إلــى 27، فيما وصــل عـــدّاد الشفاء إلى 
صابين 

ُ
712 حالة. وبذلك، يكون عدد الم

الفعليين 481 حالة، 60 منها في حالة 
استشفاء )3 منها في العناية الفائقة(.

هـــذه المــعــطــيــات تــؤكــد أهــمــيــة الــتــشــدد 
في آلية متابعة الوافدين للحفاظ على 
ــــذي تــفــاخــر بـــه الــســلــطــة  »الـــرصـــيـــد« الـ
المحيطة.  الــدول  مع  مقارنة  اللبنانية، 
بمعنى آخر، الرهان يعود مجدداً، على 

مدى التزام الوافدين بتدابير الحجر.
)الأخبار(

فاتن الحاج

تصبّ المفاوضات بين ممثلي المدارس 
والأهــل والمعلمين بشأن الأقساط في 
لكونها معزولة  الــوقــت،  خدمة شــراء 
يه 

َّ
بشق للتعليم  مــتــكــامــلــة  خــطــة  عـــن 

ــخــــاص. الـــحـــل الـــجـــذري  الـــرســـمـــي والــ
ــة لا يـــــــــزال يــــصــــطــــدم بـــرفـــض  ــ ــــأزمــ لــ
ــادة الــنــظــر في  ــــدارس إعــ »كــارتــيــل« المـ
ــات فـــي مــــــوازاة الــضــغــط على  ــوازنــ المــ
من  الـــخـــاص  للتعليم  لــتــدفــع  الـــدولـــة 
عفي المدارس من 

ُ
الخزينة العامة أو ت

ي 
َ
لصندوق »المــكــســورة«  المستحقات 

الاجتماعي.  والــضــمــان  التعويضات 
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن هــنــاك اتجاهاً 
اســتــثــنــائــيــة  تــشــريــعــيــة  دورة  لــفــتــح 
وإقرار قوانين منها الـ300 مليار لدعم 
ــانــــون لإعــطــاء  الــتــعــلــيــم الــــخــــاص، وقــ
لتغطية  تلميذ  كــل  عــن  مبلغ مقطوع 
المصاريف خارج الأقساط مثل النقل 
ــتـــب  ــكـ ــة والمــــــابــــــس والـ ــيــ ــاســ ــرطــ ــقــ والــ
رقابة  في  يبقى  الحذر  لكن  وغيرها، 
المــدارس الخاصة  التربية على  وزارة 
مقابل الأموال التي ستدفعها الدولة، 
»الكارتيل«  الــذي يرفضه  الأمــر  وهــو 

رفضاً قاطعاً.
إلــــى ذلــــك، لـــم يــتــجــاوز عــــدد المــــدارس 
إلى  رفــعــت مــاحــق بموازناتها  الــتــي 
وزارة  فــي  الــخــاص  التعليم  مصلحة 
التربية الـ 450 من أصل 1600 مدرسة 
خــاصــة، وهــي قــدّمــت حــســومــات على 
الأقــســاط »دوغــمــا« تــتــراوح بين 2 في 
المئة و35 في المئة من دون أيّ دراسة 

لقيمة الخفض.
وبناءً عليه، مدّد وزير التربية طارق 
المــــجــــذوب حــتــى 5 حــــزيــــران الـــجـــاري 
مــفــاعــيــل الـــقـــرار 229 المــتــعــلــق بــإيــداع 
المــصــلــحــة مــلــحــقــاً عـــن مـــوازنـــة الــعــام 

ص ساعات حظر 
ّ
بدءاً من اليوم، ستتقل

التجوّل لتقتصر على خمس فقط، من 
 حــتــى الــخــامــســة 

ً
الــثــانــيــة عـــشـــرة لـــيـــا

ــــذكــــرة الــتــي 
ُ
فـــجـــراً. كـــذلـــك، بــمــوجــب الم

صدرت عن وزارة الداخلية والبلديات، 
ـــفـــتـــتـــح المـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة 

ُ
أمـــــــس، ســـت

والشواطئ البحرية، للمرة الأولى منذ 
مطلع  للباد  التدريجي  الفتح  ــادة  إعـ
الشهر الجاري، فيما »مُــدّدت« ساعات 
الـــعـــمـــل فـــــي المــــؤســــســــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــة والمـــــؤســـــســـــات  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والمـــــــحـــــــال الـ
الغذائية بعدما كانت تخضع لدوامات 
ـــــذكـــــرة أبـــقـــت عـــلـــى تــقــيــيــد 

ُ
ــــددة. الم ــــحـ مـ

السياحية والآلــيــات  الــســيــارات  حــركــة 
النارية وفق  الخصوصية والــدراجــات 
ــفــــردة والمــــزدوجــــة.  ــلـــوحـــات المــ نـــظـــام الـ
إقــفــال دور الحضانة  أبــقــت عــلــى  كــمــا 
والنوادي والماعب الرياضية الداخلية 
والخارجية والماهي والنوادي الليلية 
ومــديــنــة المـــاهـــي والـــبـــارك والــحــدائــق 
ــز الـــتـــســـلـــيـــة وألــــعــــاب  ــ ــراكــ ــ ــة ومــ ــامــ ــعــ الــ
ــاب الإنـــتـــرنـــت  ــ ــعـ ــ الأطـــــفـــــال ومـــــراكـــــز ألـ
ــــالات  الــســيــنــمــا وصـ ودور  ــــارح  ــــسـ والمـ
كان لافتاً  لكن  الإجتماعية.  المناسبات 
والبحيرات  الأنــهــر  فــي  السباحة  منع 
ــــت ســــمــــح فــيــه  ــ الاصــــطــــنــــاعــــيــــة فـــــي وقـ

للشواطئ البحرية بإعادة الفتح.
مُستشار وزير السياحة وعضو لجنة 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لمــكــافــحــة فــيــروس 
ــا مــــازن بـــو ضــرغــم أوضــــح في  كـــورونـ
اتصال مع »الأخبار« أن اللجنة رفعت 
توصية إعادة فتح الشواطئ البحرية 
أن  على  اختصاصيين،  رأي  على  بناءً 
الناس  اكتظاظ  عــدم  التأكيد على  يتم 

د الموازنات
ّ

معالجات »عالقطعة« للأقساط... و»كارتيل« المدارس يحي

حرب المالكين والمستأجرين: الأسوأ لم يأت بعد

داً
ّ

جد
ُ

29 إصابة... والرهان على الوافدين م

ــادة  إعــ بــعــد   2020  -  2019 الــــدراســــي 
درســـــهـــــا وفـــــــق الأصــــــــــول المـــعـــتـــمـــدة، 
ـــف المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة الـــتـــأكـــد من 

ّ
وكـــل

المـــدارس الخاصة  إبــاغ المصلحة كل 
ــة  ــلـ ــهـ ــالمـ ــرار وبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بــــمــــضــــمــــون هـــــــذا الـ

المحدّدة.
وفيما ينتظر أن تعقد لجنة الطوارئ 
الــتــربــويــة اجــتــمــاعــاً الـــيـــوم لــلــخــروج 
ــــــي الأقــــــســــــاط ورواتـــــــــب 

َ
بــــحــــل لأزمــــــت

إدارات  تــواصــل  والمــوظــفــين،  المعلمين 
اتفاقات جانبية  المــدارس عقد  بعض 
مـــــع لــــجــــان الأهــــــــل تـــتـــضـــمـــن حــســمــاً 
ــام الـــــدراســـــي  ــعــ ــلــ لـــلـــقـــســـط الــــثــــالــــث لــ
الباص لأشهر  بــدل  2019 - 2020 مع 

التعطيل القسري، بمعزل عن الموازنة. 
هــكــذا فــعــلــت ثــانــويــة الــبــرج الــدولــيــة، 
والمــدرســة  الحديثة،  بــيــروت  وثانوية 
الأنــطــونــيــة ـ زحــلــة. وأبــلــغــت مــدرســة 
القدّيس بطرس - الفرير في بسكنتا 
الأخيرة  الدفعة  بأنها حسمت  الأهــل 
من القسط لكل المراحل ما عدا طاب 
ــدة  ــاعـ ــسـ المــــــدرســــــة المــــجــــانــــيــــة، مـــــع مـ
رين في الدفع، كما قرّرت خفض 

ّ
المتعث

الأقــــســــاط لــلــســنــة الــــدراســــيــــة المــقــبــلــة 
الــروضــات الأولــى والثانية.  لصفوف 
وأوضــح مدير المدرسة أنطوان مدور 
»الأخبار« أن المطلوب كسر الحاجز  لـ
مــع الأهـــالـــي وأن تــصــل المـــــدارس إلــى 

 العملية التربوية لا يمكن 
ّ
قناعة بأن

تنازلات  قدم 
ُ
ت أن  دون  من  أن تستمر 

وأن تــكــون مــشــاركــة فــي إدارة الأزمـــة 
ــاقــــي الأطـــــــــــراف، أي المــعــلــمــين  كـــمـــا بــ

والأهالي.
وبــعــد الـــتـــداول مـــع الــفــريــق الــتــربــوي 
المعلمين، قررت  الاهــل ورابطة  ولجنة 
مــدرســة ســيــدة الــلــويــزة اعــفــاء كــل من 
يسدد القسطين الاول والثاني كاملين 
ــران، من  ــزيــ فـــي مــهــلــة اقـــصـــاهـــا 24 حــ
القسط الثالث. كذلك يعفى كل الاهالي 
الثالث من خدمة  القسط  تكاليف  من 
الاوتــــوكــــار. كــمــا يــســتــطــيــع المــعــلــمــون 
انــــجــــزوا 85% مــــن المـــنـــهـــج ان  الــــذيــــن 
ينهوا التعليم عن بعد في نهاية ايار.
فــي المــقــابــل، لــم تــلــتــزم مــــدارس أخــرى 
ــادة درس المـــوازنـــات  بــقــرار الـــوزيـــر إعــ
ــيـــداً لـــخـــفـــض جــــــدي لـــأقـــســـاط،  ــهـ ــمـ تـ
واكـــتـــفـــت بــحــســم بــســيــط مــــن الــقــســط 
ــا مـــــدرســـــة الـــقـــلـــبـــين  ــهــ ــنــ ــث، ومــ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
خديجة  مدرسة  السيوفي،  الأقــدســين 
الــقــادر،  عبد  ليسيه  المقاصد،  الكبرى 
ــكـــارت، المـــون  ــلـ مـــدرســـة IS الــــكــــورة، مـ
ــة الـــقـــلـــبـــين الأقـــدســـين  ــدرســ لاســـــــال، مــ
عـــين إبـــــل، مـــدرســـة الــعــائــلــة المــقــدّســة 
الفنار، ثانوية رفيق الحريري صيدا، 
بيروت،  في  الثالثة  الحريري  مدرسة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــيــ ــونــ ــطــ المــــــدرســــــة الأنــ
ــة المــعــنــيــة، مــدرســة  عــجــلــتــون، مـــدرسـ
مدرسة  كفرحباب،  الأقــدســين  القلبين 
الليسيه  مـــدارس  بصاليم،  ـ  الأتينيه 
الفرنسية،  العلمانية  للبعثة  التابعة 
الـــكـــرمـــل ســــان جـــوزيـــف فـــي المـــشـــرف، 
ســيــدة الــعــطــايــا - الــدكــوانــة، الكوليج 
بـــروتـــســـتـــانـــت، ولـــســـبـــريـــنـــغ، ثــانــويــة 
 SAS الإحــســان،  زهـــرة  الثقافية،  الأرز 
المدارس الإنجيلية، الشويفات الدولية 
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فــي كـــاراج أمّــنــه لــه رب عمله، بعدما 
أخـــرجـــه المـــالـــك مـــن الــبــيــت الــــذي كــان 

يعيش فيه«.
ــةٍ  ــكـــارثـ ــقـــصـــص كـــثـــيـــرة، وتــــنــــذر بـ الـ
ــة  ــارثـ ــة. لـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت كـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــل كـــثـــيـــر مــن  ــ المـــســـتـــأجـــريـــن فــــقــــط، بـ
المالكين أيضاً ممن لا يملكون مورد 
رزق آخر غير تلك البيوت، فيما تقف 

الدولة متفرجة على الطرفين من دون 
لحمايتهما  واضــح  تشريعي  تدخل 
فــي ظــرف حــرج يطال الجميع. وهو 
بــكــداش، »تدخل  وفــق  مــا يستدعي، 
الاجتماعية  الشؤون  وزارات  من  كل 
والمــالــيــة والــعــدل عبر تشريع خاص 
وســريــع فــي المــجــلــس الــنــيــابــي ينظم 
الــعــاقــة بــين المــالــكــين والمــســتــأجــريــن 
فـــي هــــذا الـــظـــرف الاســتــثــنــائــي لئا 
يــواجــهــوا مصيرهم وحــدهــم، وربــط 

الإيــــــجــــــارات بـــمـــؤشـــر لــلــتــضــخّــم أو 
مؤشّر لارتفاع الحد الأدنــى لأجور 
أو مــتــوسّــط المــداخــيــل فــي القطاعين 
ــــاص المـــــقـــــدّرة بــالــلــيــرة  ــــخـ الــــعــــام والـ
المالكين  حماية  يكفل  بما  اللبنانية، 

والمستأجرين معاً«.
والأهــــم راهـــنـــاً، وفـــق بـــكـــداش، اتــبــاع 
ســـيـــاســـة »صـــفـــر إخــــــــاء« وتــرجــمــة 
ذلك بقوانين تربط أي إخاء بتأمين 
ــديــــل وفــــقــــاً لمــــســــؤولــــيــــة الــــدولــــة  ــبــ الــ
ـــق الـــســـكـــن وتــأمــيــنــه  فــــي ضـــمـــان حـ
لأصـــحـــاب الـــحـــاجـــة، خــصــوصــاً في 
الــوبــاء،  ظــل الشتاء وفــتــرات انتشار 
لافتة إلى أن الاكتفاء بقانون تعليق 
الــــصــــادر   2020/160 الــــرقــــم  المــــهــــل 
ســـريـــان  )يـــعـــلـــق   2020/5/14 ــــي  فـ
والقضائية  القانونية  المــهــل  جميع 
والعقدية وذلك من تاريخ 18 تشرين 
تــمــوز 2020( »لا  أول 2019 حــتــى30 
يـــحـــل المــشــكــلــة بــــل يـــؤجـــلـــهـــا، إذ إن 
بدلات  تعليق  على  ينطوي  القانون 
الــعــامــة على  الإيــجــار أثــنــاء التعبئة 
بدلات  تبقى مستحقة، مستثنياً  أن 
الإيجار القديمة فقط«. أكثر من ذلك، 
القانون تشوبه أيضاً ثغرات عديدة، 
يــــحــــدد كـــيـــفـــيـــة اســـتـــحـــقـــاق  إذ »لــــــم 
البدلات، وهل تستحق دفعة واحدة؟ 
وكيف سيتمكن ذوو الدخل المحدود 
من تسديدها إذا ما استحقت دفعة 
واحدة بعد تاريخ انتهاء التعليق؟«. 
من هنا، تشير بكداش إلــى ضــرورة 
الــــتــــعــــاطــــي مـــــع المــــــوضــــــوع بـــجـــديـــة 
ــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــدأ مـ ــبــ ــــر، وذلـــــــك يــ ــثـ ــ أكـ
ــوائــــح وفــقــاً  ــلـــديـــات فــــي وضـــــع لــ ــبـ الـ

يوماً بعد آخر، تكبر لائحة

المستأجرين الذين باتوا بلا مأوى 

بعدما عجزوا عن دفع بدلات 

الإيجارات، فيما تكبر من الطرف الآخر 

لائحة إنذارات الإخلاء التي باشر بها 

المالكون في مواجهة المستأجرين. 

هذه »الحرب« التي بدأت تظهر إلى 

العلن مؤخراً، لا تزال خارج حسابات 

الدولة التي تتعامل مع المسألة على 

ه
ّ
قاعدة تأجيل الخلاف لا حل

رحيل دندش

مـــــــجـــــــدداً، عــــــــــادت حــــكــــايــــة المــــالــــكــــين 
ــرة،  ــعــــودة، هــــذه المــ والمـــســـتـــأجـــريـــن. الــ
ــارات،  ــجــ ــانـــون الايــ ــاب قـ لــيــســت مـــن بــ
ــة  ــ ــــذي فــتــحــتــه الأزمـ بــــل مــــن الــــبــــاب الــ
الاقــتــصــاديــة مـــؤخـــراً، لــنــاحــيــة تــوتــر 
الـــعـــاقـــة بـــين الـــطـــرفـــين، بــعــدمــا بــات 
المـــســـتـــأجـــرون عـــاجـــزيـــن عـــن تــســديــد 
الــتــي يسكنونها.  الــبــيــوت  إيـــجـــارات 
التدهور  عمر  مــن  أشــهــر  بعد سبعة 
ــتــــصــــادي، عـــــادت حــكــايــة إبــريــق  الاقــ
الزيت بين الطرفين، وهذه المرة كانت 
شاملة، إذ لم تقتصر على العاصمة 
بــل طــالــت مناطق كثيرة لم  بــيــروت، 
على  قــادريــن  فيها  المستأجرون  يعد 
دفــع الإيـــجـــارات الــتــي كــانــت حتى ما 

عليها.  مــقــدوراً  الــعــامــة  التعبئة  قبل 
مع ذلك، تبقى الحصة الأكبر لبيروت، 
حيث 50% من السكان يحملون صفة 
مستأجرين، ما يضع نصف السكان 
أمام سيناريوات ليس أقلها التشرد. 
ومـــع بــدايــة شــهــر جــديــد واستحقاق 
بــــدل جـــديـــد لـــإيـــجـــار، بـــاشـــر مــالــكــو 
»تحرير« إنذارات الإخاء،  العقارات بـ
فيما »وفّــر« بعض المستأجرين على 
البيوت  هـــؤلاء عــنــاء الإنــــذار، فتركوا 
التي يسكنونها وانتقلوا للعيش مع 
ذلـــك، تبقى  مــع  عائاتهم وأقــاربــهــم. 
هذه الفئة أقلية، في مقابل الفئة التي 
إنـــذارات إخــاء، حيث  »تتلقى يومياً 
تردنا يومياً اتصالات من مستأجرين 
بـــالإخـــاء، وبعضهم جــرى  مــهــدّديــن 
بمؤازرة  وبالقوة  تعسفياً  إخــاؤهــم 
الدرك أو شرطة البلدية من دون إذنٍ 
المدينية  الباحثة  بحسب  قــضــائــي«، 
ــد  فــــــي »اســــــتــــــوديــــــو أشـــــــغـــــــال، مـــرصـ
السكن« نادين بكداش. وهي توضح 
»الأخــبــار« أن الــشــكــاوى تـــراوح بين  لـــ
ــار  ــدلات الإيـــجـ ــ مــــا يــتــعــلــق بـــتـــراكـــم بــ
»عملة« البدل، حيث  وأخرى تتعلق بـ
ــلـــى تــقــاضــي  ــثـــر عـ ــرّ مـــالـــكـــون كـ يــــصــ
بــدل الإيــجــار بــالــدولار أو مــا يــوازيــه 
ــيـــرة. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، تــــروي  ــلـ ــالـ بـ
يـــوم، منها قصة  قصصاً تــحــدث كــل 
هرب  الــجــنــاح  منطقة  فــي  »مستأجر 
ــالـــك الـــذي  ــه المـ ــنـــزل لــئــا يـــواجـ مـــن المـ
المــنــزل«، و»مستأجرة  يــهــدّده بإخاء 
في منطقة الدورة اعتدى المالك عليها 
ــارة حريك  بــالــضــرب« و»ثــالــث فــي حـ
ــتــــه وطـــفـــلـــه لــلــعــيــش  انـــتـــقـــل مــــع زوجــ

بالمالكين  وشــفــافــة  واضــحــة  لمعايير 
الــذيــن يــعــوّلــون على بـــدلات الإيــجــار 
ــري أســـــاســـــي، لــيــتــم  ــهــ ــمــــدخــــول شــ كــ
بالدعم  المعنية  خطتها  فــي  شملهم 
الاقــتــصــادي والمــســاعــدة الاجتماعية 

الطارئة.
من جهته، أشار رئيس نقابة مالكي 
العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، 
التعليق  أن  الــــى  الـــلـــه،  رزق  بــاتــريــك 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ قــــــد يــــفــــاقــــم الــــــوضــــــع الاقـ
الــصــعــب لــكــثــيــر مـــن المـــالـــكـــين الــذيــن 
ــن إيـــجـــار  يـــعـــتـــاش بــعــضــهــم فـــقـــط مــ
فترة  خال  التزامات  ولديهم  العقار 
التعليق. رزق الله لفت في اتصال مع 
»الأخـــبـــار« الــى أن »المــالــكــين خسروا 
بــســبــب هـــبـــوط ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
70% مــن قيمة بـــدلات الإيــجــار، وإذا 
ــا أضـــيـــف إلـــيـــهـــا مـــعـــدل الــتــضــخــم  مــ
وغـــــاء المــعــيــشــة، تــصــبــح الــخــســارة 
بنحو 300%«. وأشــار الى أن »المالك 
ــار ولا يــنــاســبــه  ــقـ ــعـ يـــريـــد تـــأجـــيـــر الـ
إغــاق المنزل في مثل هــذه الظروف، 
ــر المــــعــــقــــول أن يـــكـــون  ــيــ ــكــــن مـــــن غــ لــ
سعر صــرف الــــدولار أكــثــر مــن 4000 
لــيــرة ويــتــقــاضــى إيــجــار الــبــيــت على 
»أنـــنـــا  ورغــــــم   .»1500 ســـعـــر  أســــــاس 
لا نــقــبــل بــتــشــريــد المــســتــأجــريــن، إلا 
أنـــنـــا مـــن جــهــة أخـــــرى نـــرفـــض قطع 
يــذكّــرنــا بمأساة  بما  المــالــكــين،  أرزاق 
الإيــــــجــــــارات الــــقــــديــــمــــة«، داعــــيــــاً الـــى 
»عـــقـــد تــفــاهــم رضـــائـــي بـــين المــالــكــين 
حــدة،  على  حالة  لكل  والمستأجرين، 
بشأن قيمة الإيجار، واعتماد طريقة 

بالدفع عبر الجدولة أو التقسيط«.

الإثنين  1  حزيران  2020  العدد  4062الإثنين  1  حزيران  2020  العدد  4062

تقرير

تقرير

قضية
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وكرة   
ً

عامة الرياضة  نجوم  خلالها  من  يستعرض  منصات  د 
ّ

مجر الاجتماعي  التواصل  وسائل  د 
ُ

تع لم 

المزيد  لكسب  أيديهم  في  سلاحٍ  إلى  لت 
ّ

تحو هي  بل  الملاعب،  في  مسيراتهم  تفاصيل   
ً

خاصة القدم 

زمن  في  أخيراً  تفاقم  أمر  وهو  عدة،  مناسباتٍ  في  لهم  مؤذياً  السلاح  هذا  بدا  أيضاً  لكن  الأمــوال،  من 

 وقتٍ مضى
ّ
غ الناس لـ »السوشال ميديا« أكثر من أي

ّ
»كورونا« حيث تفر

»السوشال ميديا« 

 قاتل في أيدي النجوم
ٌ

سلاح
م

ّ
شربل كري

لـــم يــكــن مـــا كــشــف عــنــه قـــائـــد نـــادي 
واتفورد الإنكليزي لكرة القدم تروي 
الــــرجــــل وبــعــد  أن  إذ  عــــاديــــا،  ديـــنـــي 
ــه الالـــتـــحـــاق بـــتـــمـــاريـــن فــريــقــه  رفـــضـ
خوفا على نقل أي عدوى إلى طفله، 

عاش كابوسا حقيقيا.
ـــل 

ّ
ــمـــث ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ ــاك فـــــــي المـــــديـــــنـــــة ال ــ ــنــ ــ هــ

ديــنــي فــريــقــهــا ظــهــر الـــوجـــه الــشــريــر 
جـــريـــمـــة«  »أداة  عـــبـــر  لــلــمــشــجــعــن 

بــاتــت مــتــاحــة فـــي أيــــدي الـــكـــل، وهــي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التي 
ــى ديــنــي رســائــل من 

ّ
مــن خــالــهــا تــلــق

ــــة طــفــلــه  ــابـ ــ ــــاص يـــتـــمـــنـــون إصـ ــــخـ أشـ
ــغ مـــــن الــــعــــمــــر خـــمـــســـة أشـــهـــر  ــالــ ــبــ الــ

بفيروس »كورونا«!
كام جارح وقاسٍ تناولته مجموعة 
والتي صوّبت  أيضا،  التعليقات  من 
داني  يونايتد  نيوكاسل  لاعــب  على 
روز الذي لعب دور رأس الحربة في 
رفــض عـــودة المــنــافــســات فــي إنكلترا 
ــيــا فــي 

ّ
ــزال الــــوبــــاء مــتــفــش ــ ــا لا يــ ــالمـ طـ

الباد.
هذه الحوادث التي تشهدها إنكلترا 
دة 

ّ
المعق العاقة  إلــى  بــوضــوح  تشير 

بـــن كــــرة الـــقـــدم ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، والتي زادت تعقيداً بعد 
أزمــة »كــورونــا« التي ضربت العالم، 
رغم أن بعض المشاهد جعلت محبّي 
ممتعة  أوقــاتــا  يعيشون  المــســتــديــرة 
مــن خــال جلسات خــاصــة تابعوها 
أيّــا منهم بالملل،  صب 

ُ
 ولم ت

ً
مباشرة

وذلـــك على غـــرار كــل إطــالــة قــام بها 
رونــالــدو عبر  البرازيلي  »الــظــاهــرة« 
العديد  استذكر  حيث  »إنستاغرام« 
من المحطات الجميلة في مسيرته مع 
أو ضدهم،  إلــى جانبهم  لعب  نجومٍ 
فــأصــابــت تــلــك الــحــلــقــة الــتــي شــاركــه 
فيها النجم الإنكليزي السابق ديفيد 
بيكام أرقاما كبيرة جداً على صعيد 

المشاهدة والانتشار من بعدها.
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ لـــكـــن الــــواقــــع أن وســ
المــفــتــرض أن تــكــون ســاحــا قــويــا في 
أيدي النجوم، بدت نقطة ضعفٍ في 
أمـــاكـــن أخــــرى عــرّضــتــهــم لــلــمــشــاكــل، 

مــيــســي،  لــيــونــيــل  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  رأى 
قــــائــــد فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
التي  الشعبية  اللعبة  أن  الــقــدم،  لكرة 
تأثرت بفيروس كورونا المستجد، لن 
يه. 

ّ
تعود الى ما كانت عليه قبل تفش

ــريـــحـــات أفــــضــــل لاعـــب  وجــــــــاءت تـــصـ
في العالم ست مــرات، في مقابلة مع 
صحيفة »إل باييس« الإسبانية، نشر 
منها  مقتطفات  الــكــاتــالــونــي  الــنــادي 
عــلــى مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي. وتــوقــفــت 
مــنــافــســات الــلــعــبــة فــي إســبــانــيــا، كما 
في الغالبية العظمى من دول العالم، 
فـــي آذار/مـــــــــارس المـــاضـــي مـــع تفشي 
وبـــاء كـــورونـــا. وبــعــد التعليق المــديــد 
لــلــمــنــافــســات، بــــدأ بــعــض الــبــطــولات 
ــون  ــكــ ــتــ بــــاســــتــــئــــنــــاف المــــــــوســــــــم، وســ
إســبــانــيــا مــن بــيــنــهــا، اعــتــبــاراً مــن 11 

حزيران/يونيو.
لــكــن غــالــبــيــة الــبــطــولات الــتــي تــعــاود 
مــنــافــســاتــهــا، تــقــوم بــذلــك فــي ماعب 

ــعـــن وصــخــبــهــم  خــــالــــيــــة مـــــن المـــشـــجـ
ــبـــن  ــلــــى الـــاعـ ــاد، وتـــــفـــــرض عــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ
والـــفـــرق اعــتــمــاد بـــروتـــوكـــول صحي 
صارم، غيّر بشكل جذري من المظاهر 
ــتــــادة لـــلـــعـــبـــة، ولا ســـيـــمـــا لــجــهــة  ــعــ المــ
بـــــالأهـــــداف أو الاحـــتـــكـــاك  الاحــــتــــفــــال 
المــبــاشــر. وعــكــس مــيــســي ذلـــك بقوله 
للصحيفة الإسبانية »كرة القدم، كما 
الحياة عموما، لن تعود الى ما كانت 

عليه«.
ــاريــــن،  ــمــ ــتــ ــع »الـــــــعـــــــودة الـــــــى الــ ــ ــابــ ــ وتــ
والمنافسات، وما كنا نقوم به سابقا 
بــشــكــل طــبــيــعــي، ســـيـــكـــون عــلــيــنــا أن 
نبدأ به مجدداً، لكن بشكل تدريجي. 
سيكون وضعا غريبا بالنسبة إلينا، 
والــــــى كــــل مــــن ســيــجــب عــلــيــه تــغــيــيــر 

ديناميات عمله المعتادة«.
ــون فــــــي إســـبـــانـــيـــا  ــ ــبــ ــ ــــاعــ وعــــــــــــاود الــ
التمارين الفردية في مراكز الأندية في 
الرابع من أيار/مايو، وسمح لهم بعد 

وهــو أمــر قــد يصبح أســـوأ فــي فترةٍ 
ــقــــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل ابــتــعــاد  لاحــ
ــب، مــــا يــعــنــي  ــ ــــاعـ الـــجـــمـــهـــور عــــن المـ
أن وســيــلــة الاحــتــكــاك الــوحــيــدة بن 
المواقع  ستكون  والجمهور  الاعبن 
والــتــطــبــيــقــات. وعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ــيـــر عــن  ــبـ ــتـــعـ الـ ــعٍ  ــكـــن لأي مــــشــــجــ ــمـ يـ
ســخــطــه مــن خـــال صــرخــة ضــد أداء 
لاعــبٍ معنّ في المــدرجــات، ثم يخرج 
نــاســيــا مـــا حـــصـــل، لــكــن إذا مـــا كــان 
مــازمــا للمنزل فــهــو لــن يــجــد ســوى 
وسائل التواصل للتعبير عن نفسه، 
من  متناهية  لا  سلسلة  مــعــه  لــيــجــرّ 
الــتــعــلــيــقــات الــســلــبــيــة الـــتـــي تصيب 

.
ً
الاعب مباشرة

مسؤوليتها  يتحمل  المــســألــة  ــذه  وهـ
الـــاعـــبـــون بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، إذ لا 
يخفى أنــه مــجــرّد أن تنتهي المــبــاراة 
تــــهــــرع غــالــبــيــتــهــم لاســـتـــطـــاع رأي 
المـــتـــابـــعـــن عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل، 

ر بعد كورونا
ّ

ميسي: كرة القدم ستتغي

وهـــــو أمـــــر بـــــات يـــعـــرفـــه المــشــجــعــون 
ون استعراض الاعبن 

ّ
الذين يستغل

»الــســوشــال  عبر  حياتهم  لتفاصيل 
ميديا« ليقوموا بدسّ أنفسهم فيها 
ــى كــوابــيــس  ــ ــا إلـ ــانـ ــيـ وتــحــويــلــهــا أحـ

مزعجة.
ــار أن هـــذه  ــبــ ــتــ وبـــالـــفـــعـــل يـــمـــكـــن اعــ
الـــوســـائـــل أحــــدثــــت إربــــاكــــا فــــي أداء 
إذ  المــــلــــعــــب،  أرض  ــلــــى  عــ الــــاعــــبــــن 
غــالــبــا مــا يــفــكــرون بــأنــه لا يــجــوز أن 
يخطئوا خال المباراة لكي لا يجدوا 
بــعــد نــهــايــتــهــا الــشــتــائــم والــســخــريــة 
بانتظارهم بعد نهاية الدقائق الـ 90.

ــار تــركــت  ــ ــذا الإطــ ــه فـــي هــ ولا شـــك أنــ
وسائل التواصل أثرها في شخصية 
ــبــــدو أضــــعــــف مــن  ــتــــي تــ الـــاعـــبـــن الــ
ــة بـــاعـــبـــي فــتــرة  نــظــيــرتــهــا الـــخـــاصـ

نحو أسبوعن بتمارين جماعية في 
أعلنت  والسبت،  مجموعات صغيرة. 
رابطة الدوري أن الأندية ستتمكن من 
استئناف التمارين الجماعية اعتباراً 
من الإثنن الأول من حزيران/يونيو. 
لــكــن هــــذه الــخــطــوة ســتــتــرافــق أيــضــا 
إجــــراءات وقــايــة صحية، تمهيداً  مــع 
الــلــيــغــا لاستكمال  لــعــودة مــنــافــســات 
المراحل الـ11 المتبقية من موسم 2019-

.2020
واضطر الاعبون، كغيرهم من سكان 
إلـــــى تــمــضــيــة  الــــعــــالــــم،  غـــالـــبـــيـــة دول 
أســابــيــع فـــي الـــعـــزل المــنــزلــي لمكافحة 
لاعبي  الــى  وبالنسبة  الــوبــاء.  تفشي 
ــرة الـــقـــدم، أتـــى ذلـــك خـــال فــتــرة من  كـ
المـــــوســـــم عــــــــادة مـــــا تــــكــــون مـــزدحـــمـــة 
ــة، مــــع بــلــوغ  ــافــــســ ــنــ ــاريــــات والمــ ــبــ ــالمــ بــ
وحاسمة  متقدمة  مــراحــل  المسابقات 

على طريق اللقب.
الى ابتكار وسائل  واضطرت الأندية 

للحفاظ  الــعــزل  فــتــرة  خـــال  مختلفة 
على الحد الأدنــى من اللياقة البدنية 
لــاعــبــن، فـــأعـــدت لــهــم - عــلــى سبيل 
المــثــال - بــرامــج تــدريــب فــرديــة نفذها 
كل منهم في منزله، أو نظمت جلسات 
ــة عــــبــــر الاتـــــصـــــال  ــيــ ــاعــ ــمــ تــــــدريــــــب جــ

بالفيديو.
كما عانت الأندية على الصعيد المالي 
ــات  ــاريـ ــبـ ــل تـــوقـــف إيــــــــــرادات المـ فــــي ظــ
والبث التلفزيوني، ما اضطر العديد 
الاتفاق  إلى  منها، وبينها برشلونة، 

لـ  يــكــن  لــم  ، حــيــث 
ً
التسعينيات مــثــا

»السوشال ميديا« دور في تعرّضهم 
للإهانات أو للهجمات من الجمهور، 
ــا  ــبـ ـــا لاعـ ــيـ ــالــ ــد حــ ـــجــ نـــــــــــادراً مــــــا تـ إذ 
كانتونا  إيريك  الفرنسي  بشخصية 
ــانـــي شــتــيــفــان إيــفــنــبــرغ على  أو الألمـ
سبيل المــثــال، وهــمــا أشــهــر مــن خلق 
مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة مـــع الــجــمــاهــيــر 
تسعينيات  منتصف  فــي  المعترضة 

القرن الماضي.
مـــن هـــنـــا، لـــم يــكــن مــســتــغــربــا لــجــوء 
ــخــاذ إجـــراءات 

ّ
بعض المــدربــن إلــى ات

اســتــثــنــائــيــة فـــي مـــا خــــصّ انــغــمــاس 
ــال مـــيـــديـــا«،  ــ ــــوشـ ــــسـ ـــ »الـ ــ لاعـــبـــيـــهـــم بـ
وذلــــك عــلــى غــــرار مــا فــعــل الإســبــانــي 
 لــــدى 

ً
ــــا ــثـ ــ ــيــــب غــــــــوارديــــــــولا مـ جــــوســ

ــه إلـــــــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــ ــول ــ وصــ

مــع الــاعــبــن لخفض رواتــبــهــم خال 
أن »العديد  الفترة. ورأى ميسي  هذه 
مـــن الـــنـــاس أمـــضـــوا فــتــرة ســيــئــة، لأن 
ــــــر عــلــيــهــم بــشــكــل أو 

ّ
ــذا الــــوضــــع أث ــ هـ

الذين خسروا  لكل  بآخر، كما حصل 
بعض أفراد عائاتهم أو أصدقاء ولم 

يتمكنوا من وداعهم حتى«.
ــوأ مــــن خـــســـارة  ــ تـــابـــع »لا شـــعـــور أســ
الــــنــــاس الــــذيــــن تـــبـــدي حــيــالــهــم أكــبــر 
ــــد إحــبــاطــا 

ّ
ــذا يــــول ــ مـــشـــاعـــر الــــحــــب، هـ

 برأيي«.
ً
هائا

كــيــف سيتذكر  عــن  ورداً عــلــى ســــؤال 
المــهــاجــم الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 32 عــامــا 
هــذا الــوبــاء، أجـــاب »بــمــزيــج مــن حزن 
وإحــبــاط حــيــال الــذيــن اخــتــبــروا أكبر 
قـــدر مــن المــعــانــاة لــخــســارة أحبائهم، 
وأيضا مع شكر غير متناهٍ لكل الذين 
العناية  مراكز  من  الفيروس  حــاربــوا 

الصحية«.
)الأخبار(

الإنــكــلــيــزي قــبــل 4 أعــــوام، حــيــث منع 
ــرنــــت« فــــي المـــلـــعـــب الأســـاســـي  ــتــ »الإنــ
الـــخـــاص بـــالـــتـــدريـــبـــات، وفــــي بعض 
الـــقـــاعـــات المــرتــبــطــة بــالمــجــمّــع بينها 
غرف المابس، وذلك لكي لا يكون كل 
شيء معروضا أمام العامة من خال 

صور وفيديوهات لاعبيه.
اته، أطل  وبعد تخفيف »بيب« لإجراء
مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي  نظيره 
هناك في مانشستر يونايتد، والذي 
منع لاعبيه من التقاط أيّ صورة في 
 48 قبل  التمارين  أو ماعب  الــنــادي 
ساعة على أي مباراة للفريق، وذلك 
بسبب إدراكــه حجم الضرر الــذي قد 
يلحقه أيّ منشور من هذا النوع على 
تتمتع  أن  المفترض  التي من  خططه 

بالخصوصية.

يحصل كريستيانو رونالدو 

على 47.8 مليون دولار 

أميركي سنوياً من خلال 

منشوراته الإعلانية على 

»إنستاغرام« )أ ف ب(

شخصيات الكثير من 

اللاعبين الحاليين تبدو ضعيفة 

بسبب التأثير السلبي لوسائل 

التواصل الاجتماعي

»كرة القدم، 

كما الحياة عموماً، 

لن تعود الى ما 

كانت عليه«

ــن »كــــــورونــــــا« لــم  ــ ــبـــع فــــي زمــ ــالـــطـ وبـ
ــة قــــــــادرة عـــلـــى تــطــبــيــق  ــ ــديـ ــ تـــعـــد الأنـ
قواعدها الخاصة بوسائل التواصل 
الاجتماعي وهي بعيدة عن لاعبيها، 
ما جعلهم غير محمين ومعرّضن 
العامة  المــعــارك  مــن  العديد  لخسارة 
مة التي يخلقها 

ّ
بفعل الهجمات المنظ

ــــو مــــا يــفــرض  الـــجـــمـــهـــور غـــالـــبـــا، وهـ
ــبـــن إمّــــــا تـــــرك المــنــصــات  عـــلـــى الـــاعـ
الـــخـــســـائـــر  تـــقـــبّـــل  أو  الافــــتــــراضــــيــــة 

وتحمل ارتداداتها.
»السوشال  الـ هجر  فكرة  مجرّد  لكن 
بالنسبة  وارداً  أمـــراً  ليست  مــيــديــا« 
ــوم، وذلـــــك  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
لأســـبـــابٍ مــالــيــة بــحــتــة، إذ إن لاعــبــا 
مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
دولار  مـــلـــيـــون   47.8 عـــلـــى  يـــحـــصـــل 

أميركي سنويا من خال منشوراته 
الإعــانــيــة عــلــى »إنــســتــاغــرام«، وهــو 
ــا يــحــصــل عــلــيــه من  ــم يـــتـــجـــاوز مـ رقــ
فـــريـــقـــه يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي فــي 
الموسم الواحد. كما أن غريمه الأزلي 
 

ّ
يقل لا  ميسي  ليونيل  الأرجــنــتــيــنــي 

شأنا كونه يربح 23.3 مليون دولار 
من المنصة نفسها.

المــرء يقتنع بأنه مهما  أرقـــامٌ تجعل 
أحيانا  لاعبن  الكراهية  حجم  بلغ 
على وسائل التواصل، فإن أقصى ما 
سيفعله هؤلاء هو مقاطعتها لفترة 
زمنية قصيرة، تماما كما فعل يوما 
الثنائي الإنكليزي رحيم ستيرلينغ 
وماركوس راشفورد والفرنسي بول 
بــوغــبــا عــنــدمــا غــابــوا عــنــهــا لمـــدة 24 

ساعة فقط لا غير.

سرقة بمئات آلاف الدولارات من منزل محرز
مــحــرز لاعـــب فريق  ريـــاض  الــجــزائــري  الــنــجــم  مــنــزل  أن  إنكليزية  تــقــاريــر صحافية  كشفت 
مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، تعرّض لسرقة في نيسان/أبريل الماضي، أخذ خلالها 
اللصوص ساعات ومجوهرات بمئات آلاف الدولارات. وأفادت صحيفة »ذا صن« ليل السبت 
ـ الأحـــد عــن »ســرقــة ثــلاث ســاعــات ثمينة مــن لاعــب مانشستر سيتي ريـــاض مــحــرز«، وأن 

 نقدية، قمصان كرة قدم نادرة«، ومجوهرات من شقته.
ً
اللصوص أخذوا »أموالا

»500 ألــف جنيه )نحو 620 ألــف دولار(«، نصفها  قدر بـــ
ُ
وأشــارت إلــى أن قيمة المسروقات ت

قدر قيمتها بـ230 ألف جنيه، مماثلة لساعة سرقها لصوص في وقت سابق 
ُ
تقريباً لساعة ت

من أيار/ مايو الحالي، لدى اقتحامهم منزل لاعب توتنهام هوتسبر ديلي آلي. وفي حين تعرّض 
ين اللذين اقتحما مكان إقامته، أشارت »ذا صن« إلى أن محرز  آلي لاعتداء حينها من قبل اللصَّ
كان خارج منزله الواقع في وسط مدينة مانشستر الشمالية، لدى حصول السرقة. وأشارت 
الصحيفة إلى أن اللصوص اقتحموا أربع شقق في المبنى نفسه، من بينها شقة قائد المنتخب 
الجزائري البالغ من العمر 29 عاماً. ونقلت »ذا صن« عن متحدث باسم شرطة مانشستر قوله: 
»قرابة الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة 24 نيسان/ أبريل، تم استدعاء الشرطة إثر ورود 

تقارير عن تعرّض أربع شقق منفصلة للسرقة في مجمع في وسط المدينة«.

جورج وياه يغني لمواجهة كورونا
أعلن مكتب الرئيس الليبيري جورج وياه، اللاعب الأفريقي الوحيد المتوّج بجائزة الكرة الذهبية 
أغنية  )يونسكو(، ستستخدم  والعلوم  والتربية  للثقافة  المتحدة  الأمــم  مة 

ّ
منظ أن   ،1995 عام 

أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد. ويأمل وياه أن تجد أغنيته أصداء في 
بلاده الواقعة غرب القارة الأفريقية. وليست المرة الأولى التي يستغل وياه مهاراته الغنائية من 
ي وباء إيبولا، أصدر أغنية توعية أيضاً. وجاء 

ّ
أجل نشر التوعية. في عام 2014، وخلال تفش

في بيان صادر عن مكتب وياه »أغنية ـ لتس ستاند توغاثر تو فايت كورونا ـ )فلنتحد سوياً 
فــايــرال« )لا تنتشر(  الثانية لحملة »دونــت غو  المرحلة  لمواجهة كــورونــا(، ستكون جــزءاً من 
إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء  التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف 

اللغتين  إلى  المنظمون إن الأغنية ستترجم  البيان »يقول  الوباء«. وتابع  أفريقيا حول مخاطر 
الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها بي 
لب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حثّ 

ُ
بي سي وفرانس 24. كما وط

المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء أفريقيا«. وأشار مكتب الرئيس إلى أن وياه كتب الأغنية 
بنفسه وتضم الكلمات نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.

رحيل البطل الأولمبي بوبي مورو عن 84 عاماً
توفي البطل الأولمبي الأميركي بوبي جو مورو، المتوّج بذهبية سباقات 100م، 200م، والتتابع 
4 مرات 100م في أولمبياد ملبورن 1956، عن عمر 84 عاماً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام 
بــولايــة تكساس  كــامــيــرون  فــي مقاطعة  بينيتو  أميركية عــن عائلته. وأعــربــت مــدرســة ســان 
القدم الخاص بها، عن تعازيها  والتي كرمت بطلها من خــلال إطــلاق اسمه على ملعب كــرة 
عبر صفحتها على فايسبوك. وكتبت أن إرثه »سيبقى إلى الأبد«. وأصبح مورو في أولمبياد 
ق 

ّ
ملبورن في أستراليا عام 1956 العداء الثاني فقط في التاريخ بعد مواطنه جيسي أوينز يحق

 من السباقات الثلاثة في دورة الألعاب الاولمبية ذاتها.
ّ

الميدالية الذهبية في كل
وتــكــرّر هــذا الإنــجــاز لاحــقــاً مــع الأمــيــركــي كـــارل لــويــس )لـــوس أنجليس 1984( والجامايكي 
أوساين بولت )لندن 2012 وريو 2016(. وفي عامه الذهبي، اختير مورو »رياضي العام« من 
قبل مجلة »سبورتس ايلسترايتد«، متفوقاً على نجم البايسيول ميكي مانتل وبطل الملاكمة 
فلويد باترسون. واعتزل مورو ألعاب القوى في عام 1958 وعاد لفترة قصيرة في عام 1960 

إلا أنه فشل في التأهّل إلى الفريق الأولمبي الأميركي.

حول العالم فيتشر

لا ليغا

»سيكون وضعاً غريباً بالنسبة إلينا« )أ ف ب(
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كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــــدوام، 
ــذ نـــشـــأتـــهـــا وبـــــــــدء الــــهــــجــــرة إلــــى  ــنــ مــ
 في 

ّ
ــيـــهـــا ولاحـــقـــا انـــتـــشـــار الــــــرق أراضـ

مستعمراتها في القرنين الثامن عشر 
 الأكثرية البيضاء 

َ
والتاسع عشر، دولة

الـــنـــافـــذة. انــتــهــى نــــوع مـــن الــعــبــوديــة 
»إعلان التحرّر« عقب انتهاء الحرب  بـ
الأهلية الأميركية، ليبدأ نضال السود 
مِــن أجــل الحقوق المدنية بعدها بمئة 
دخلت 

ُ
عام. على رغم تغييرات هيكليّة أ

بــمــرور الــزمــن على المــمــارســات، فإنها 
الذهنية  بــالــضــرورة على  لــم تنسحب 
البلد، تتكرّر على  العنصرية. في هذا 
خذ طابعا عرقيّا مع 

ّ
الــدوام أحــداث تت

كل مأساة قتل جديدة. آخر تلك المآسي 

ــــي مــديــنــة  ــــي فـ ــــاضـ وقــــــع الأســـــبـــــوع المـ
مــيــنــيــابــولــيــس فـــي مــيــنــيــســوتــا، حين 
قضى جورج فلويد أثناء اعتقاله على 
يــد شــرطــي طــرحــه أرضـــا وثــبّــتــه وهــو 
ى لفظ 

ّ
يضغط بركبته على رقبته حت

ــارت احــتــجــاجــات  ــ  أثـ
ٌ
أنــفــاســه. جــريــمــة

ــدّ وحـــشـــيـــة الـــشـــرطـــة، مــا  ــ غـــاضـــبـــة ضـ
لبثت أن تمدّدت إلى مختلف الولايات.

حين بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، 
ع حاكم مينيسوتا، تيم والتز، أمراً 

َّ
وق

تنفيذيا طارئا بتعبئة عامّة لعناصر 
 13 عددهم  البالغ  الوطني«،  »الحرس 
ــجــم »مــثــيــري الــشــغــب« الــذيــن 

َ
ــل ألـــفـــا، لِ

ارتــكــبــوا أعــمــال نــهــب وأضـــرمـــوا الــنــار 
في منطقة سانت بول بمينيابوليس، 

ــديـــدة  فــــي حــــين اســــتــــدعــــت ولايــــــــات عـ
»الــــحــــرس« لــلــمــســاعــدة فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى الاضــــطــــرابــــات الأهـــلـــيـــة الـــتـــي لم 
 منذ 

ً
تشهد الولايات المتحدة لها مثيلا

سنوات. وبعد إعلان »الطوارئ«، طلب 
التي  الـــدفـــاع  مــســاعــدة وزارة  الــحــاكــم 
وضعت وحدات الشرطة العسكرية في 
ل متى 

ُّ
حالة تأهب، لتتمكّن من التدخ

استدعت الحاجة، وإن كان القانون لا 
 في حالة العصيان.

ّ
يجير لها ذلك إلا

يــمــكــن لــحــاكــم أيّ ولايـــــة إصــــــدار أمــر 
 
ً
استجابة الوطني«  »الــحــرس  بتعبئة 

لــكــارثــة طــبــيــعــيــة أو أخــــرى مِـــن صنع 
الإنــــــســــــان، أو لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي مــهــام 
ــيـــــس شـــائـــعـــا،  ــ ــي. ولـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــــدفــــــاع الـ
ــادة، نــشــر هــــذه الـــقـــوات لقمع  ــعــ فـــي الــ
ــة. فـــاســـتـــدعـــاؤهـــا  ــ ــيّـ ــ ــدنـ ــ ــرات مـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـ
بــعــد الــفــيــضــانــات لـــه حـــســـابـــاتـــه، أمــا 
ــال شــغــب  ــ ــمـ ــ ــا بـــســـبـــب أعـ ــاؤهــ ــدعــ ــتــ اســ
ــرى.  واضــــطــــرابــــات، فــلــه حـــســـابـــات أخــ
ســيــنــاريــو مــيــنــيــابــولــيــس يــشــبــه إلــى 
ــي فــيــرغــســون  ــا جـــــرى فــ حـــــدّ بــعــيــد مــ
ــنـــوات، عقب  )مـــيـــســـوري( قــبــل ســـت سـ
مقتل مايكل براون برصاص الشرطة. 
ــــى الــتــي تنتشر  ــرّة الأولـ ــ تــلــك كــانــت المـ
ــوات الـــحـــرس لــقــمــع تــظــاهــرات  فــيــهــا قــ
مدنية منذ 1992 عندما شهدت لوس 
ــال شـــغـــب عـــلـــى خــلــفــيــة  ــمــ أنـــجـــلـــس أعــ

عــرقــيّــة أيـــضـــا. لــكــن الـــصـــور المــنــتــشــرة 
لهذه القوّات في شوارع مينيابوليس، 
وحــديــث الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب عن 
دور عــســكــري أكــبــر فــي المــديــنــة، أثـــارا 
الــتــســاؤلات مــجــدداً فــي شــأن مــا يمكن 
لـــلـــحـــرس أن يــفــعــلــه لــلــســيــطــرة، وهـــل 

للجيش أيّ دور.
رغــــم تــســلــيــحــهــم وتــدريــبــهــم، يقتصر 
ــفـــاذ  ــم قـــــــوات إنـ ــ ــلـــى دعــ دور هـــــــؤلاء عـ
الــقــانــون. وتــأكــيــداً، شـــدّد والـــتـــز، أكثر 
ــام المــاضــيــة، عــلــى أن  ــ ــرّة فـــي الأيـ مـــن مــ
قــوة شرطة«،  ليس  الوطني  »الــحــرس 
فيما أكّد مساعد الجنرال في الحرس، 
جـــــون جـــيـــنـــســـن، أن لـــديـــه مــعــلــومــات 
ــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  اســتــخــبــاريــة مِــ
»تهديد وشيك«  إلــى  تشير  الفيدرالي 
أن مهام هؤلاء  إلــى  لفت  لكنه  لقواته، 

نادين شلق

لم تنفع مقاربة إدارة دونالد ترامب 
لأحــــــــداث مــيــنــيــابــولــيــس ســـــوى فــي 
ـــاع فــي اتــجــاه معاكس  تــطــوّر الأوضـ
شر »الحرس الوطني« 

ُ
لما تشتهيه. ن

خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين فـــي أكــثــر 

ــازداد الـــنـــاس عــنــفــا في  ــ ــة، فــ ــ مـــن ولايـ
 مــــن يـــضـــع شـــــــارة أمـــنـــيـــة. 

ّ
ــل ــ ــه كــ ــ وجــ

صــدر قـــرار بحظر الــتــجــوّل فــي أكثر 
ــ  ــ بداية من مينيابوليس  من ولايــة 
فــاخــتــار الــنــاس الــتــحــدّي ومــواصــلــة 
احـــتـــجـــاجـــهـــم. صــــــدر قـــــــرار بـــاتـــهـــام 
الــشــرطــي المــســؤول عــن مقتل جــورج 

الــعــمــد، فطالبت  غــيــر  بالقتل  فــلــويــد 
ــتـــظـــاهـــرون الــغــاضــبــون  عــائــلــتــه والمـ

بتوجيه تهمة بالقتل العمد...
ــرة: مـــواجـــهـــات في  ــاشـ ــبـ الــنــتــيــجــة المـ
ــنــــة، بــيــنــهــا  ــريـــن مــــديــ ــشـ ــــن عـ ــر مـ ــثــ أكــ
لـــوس أنــجــلــس وشــيــكــاغــو وأتــلانــتــا، 
وفــيــلادلــفــيــا.  ودالاس،  ونـــيـــويـــورك 

مـــن ســيــاتــل إلــــى نـــيـــويـــورك، تــظــاهــر 
بتوجيه  لــلــمــطــالــبــة  الآلاف  عـــشـــرات 
آخرين  وتوقيف  العمد،  القتل  تهمة 
المواجهات  وقعت  فلويد.  قضية  في 
بــين المــحــتــجّــين والــشــرطــة، وتــواصــل 
ــة  ــيــ ــاجــ ــزجــ تـــكـــســـيـــر الــــــواجــــــهــــــات الــ
ــــارات ومـــراكـــز  ــيّ لــلــمــحــال. أحـــرقـــت ســ

أكثر من 2500 شخص 

جرى توقيفهم خلال 

عطلة نهاية الأسبوع 

في الولايات المتحدة. 

الاحتجاجات وأعمال 

العنف والمواجهات التي 

شهدها العديد من المدن 

الأميركية، دفعت إلى نشر 

الحرس الوطني في أكثر من 

ل. 
ّ

ولاية، وفرض حظر التجو

 ذلك لم يمنع 
ّ

 كل
ّ

ولكن

من مواصلة الاحتجاج، 

فالأسباب لا تزال موجودة: 

تل على أيدي 
ُ

 أسود ق
ٌ

رجل

رجال شرطة بيض بطريقة 

عنيفة، عملية تحمل 

الكثير من الرموز والمعاني 

بالنسبة إلى فئة كبيرة من 

هام 
ّ

المجتمع الأميركي، وات

د لا يشفي 
ّ

بقتل غير متعم

غليل المتظاهرين. ولكن 

 
ّ

 ذلك، يبدو أن
ّ

وسط كل

ته 
ّ
دونالد ترامب وجد ضال

اعته، وهي منظمة 
ّ

أو شم

فة 
ّ

»أنتيفا« اليسارية المتطر

همها بالوقوف 
ّ

التي ات

كات، من دون 
ّ

وراء التحر

دليل على ذلك، وذهب إلى 

»منظمة   تصنيفها بـ
ّ

حد

إرهابية«... تصنيف قد 

د 
ّ

لا يعدو كونه مجر

شعار أطلقه عبر إحدى 

ة، في 
ّ
تغريداته المستفز

سبيل استمالة الأميركيين 

فين، الذين 
ّ

اليمينيين المتطر

لون قاعدته الانتخابية، 
ّ
يمث

راً من نشاط هذه 
ّ

والأكثر تضر

المنظمة

ت على مقتل جورج فلويد عندما 
ّ

 ثلاثة كانت قد مر
ٌ

أيام

ر حاكم مينيسوتا حشد »الحرس الوطني« في الولاية. لم 
َّ

قر

يكتفِ الحاكم، تيم والتز، باستدعاء ما يمكن تسميته »لجاناً 

مة، بل استنجد بوزارة الدفاع لمساعدته في 
ّ

ة« منظ
ّ

شعبي

علنت »حالة الطوارئ« 
ُ
ضبط احتجاجات بدا أنها خارج سيطرته. أ

وفرض حظر للتجوال في مينيابوليس التي شهدت جريمة 

 أسود 
ٌ

 عنصرياً، نظراً إلى أن الضحية رجل
ً

قتل اتخذت منحى

 أبيض
ّ

نِق بركبة شرطي
ُ

خ

أميركا في فوضى
ترامب يتهم »معاداة الفاشية« بالإرهاب

تقتصر على: حماية مبنى الكابيتول 
ــة، تـــأمـــين مــركــز  الــحــكــومــي فـــي الــــولايــ
إنـــفـــاذ الــقــانــون فـــي مــقــاطــعــة رامــســي، 
ـــين مـــكـــتـــب الاعــــتــــقــــال الـــجـــنـــائـــي،  ـــأمـ تـ
مرافقة أفراد إدارة الإطفاء إلى المناطق 
ــنـــة« و»الـــخـــطـــيـــرة«. ويمكن  »غــيــر الآمـ
لــهــم أيـــضـــا الاضـــطـــلاع بــمــهــام تشمل 
خــصــوصــا الــســيــطــرة عــلــى الــحــشــود، 
»الدفاع  لـ السلاح   عن استخدام 

ً
فضلا

ــلــــى غــــــــــرار  الــــقــــوات  ــفـــــس«، عــ ــ ــنـ ــ عـــــن الـ
العسكرية. 

ــي« يــــتــــدرب عــلــى  ــنــ ــوطــ »الـــــحـــــرس الــ
تــقــنــيــات الــســيــطــرة عــلــى الــحــشــود، 
الــواقــيــة والـــدروع  الــخــوذ  ويستخدم 
مة  مصمَّ تقنيات  وهـــي  والــــهــــراوات، 
الــعــنــف. ولا  تــصــاعــد  مـــن  للتخفيف 
تزال عمليات إطلاق النار في جامعة 
تل 

ُ
ق كينت ستيت عام 1970، عندما 

أربــعــة طــلاب وأصــيــب تسعة آخــرون 
برصاص الحرس في ولاية أوهايو، 
ماثلة في الوعي الأميركي، إذ سلطت 
الحادثة الضوء على كيفية استخدام 

أرض الأحرار وموطن الشجعان: 

تجربة اجتماعية فاشلة

علي عواد

يحلو للأميركيين اختصار الجُمل الطويلة، وإعادة تسمية الأشياء حتى السيئة منها على نحو 
لطيف. في أحيان كثيرة، يشار إلى الكلمات »الحساسة« من دون البوح بها فعلياً. كلمة »زنجي 
ــ Negro« على سبيل المثال، رغم ما تحمله من فظاعة وتاريخ ظالم بحق المواطنين ذوي الأصول 
»The N word« أي  الأفريقية في الولايات المتحدة، يومأ إليها في الإعلام والمجتمع الأميركي بـــ
كلمة N. هكذا، يُفكر المشاهد في الكلمة السيئة الذكر من دون أن يكون قد سمعها مباشرة، في 
محاولة تنم عن خجل لمحو ذكرى استعباد الأشخاص السود على يد السيّد الأبيض. على هذا 
النهج، يحاول مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، خلال مقابلة على شبكة 
»سي أن أن«، أن يوجّه سرداً لخلفية ما يجري من احتجاجات في بــلاده، بالقول إن العنصرية 
ليست موجودة في النظام الأميركي، بل إن بعض »التفاحات الفاسدة )عناصر( داخل الشرطة 

هي عنصرية«.
مــن غير الممكن فهم الــزلــزال الــذي وقــع فــي الــولايــات المتحدة مــن دون الــعــودة إلــى 25 أيار/مايو 
الماضي. ذلك اليوم، كانت امرأة بيضاء تدعى آيمي كوبر تتنزه بصحبة كلب لها من دون رسن، 
في حديقة سنترال بارك في نيويورك. خلال تجوّل كوبر، التفت إليها موظف في الحديقة يدعى 
كريس كوبر )من العائلة نفسها( وهو من أصول أفريقية. طلب كوبر منها التقيد بقوانين الحديقة 
وربط الكلب الذي تملكه برسن. استشاطت المرأة غضباً، وهدّدت كريس بأنها ستتصل بالشرطة 
 أسود البشرة يهدّد حياتها وحياة كلبها. كل ذلك تمّ تصويره، وانتشر على كل 

ً
وتبلغهم أن رجلا

منصات التواصل. هذه الحادثة أشعلت الغضب في مجتمع المواطنين السود، إذ كشفت بوضوح 
تهتم  لن  وهــي  بعنف،  السمراء  البشرة  ذوي  تعامل  الشرطة  بــأن  علم  على  البيض  المواطنين  أن 

بالبحث في حقيقة ما جرى معهم، بل ستستمع إلى كلام البيض.
تلك الحادثة كشفت أيضاً عن خوف المواطنين السود من الشرطة، لما لها من تاريخ قمعي ووحشي 
في التعامل معهم. وعلى رغم طرد آيمي من عملها ومصادرة كلبها، فإن الشارع كان يغلي، ولكن 
ليس إلى حدود الانفجار. غير أن يوم 25 أيار نفسه كان يحمل حادثة صادمة أخرى، هي خنق 

وقتل مواطن أسود يدعى جورج فلويد، بعد أن وضع شرطي أبيض رجله على رقبته قرابة تسع 
دقائق خلال عملية اعتقال من دون مقاومة. وعلى رغم أن الحادثة تم تصويرها في فيديو، فإنها 

، بسبب الحادثة الأولى مع آيمي.
ً
لم تنتشر على النحو الكافي بداية

الــشــارع، وصـــارت كلماته الأخــيــرة: »لا أستطيع  انفجر  يــوم واحــد على خنق فلويد وقتله،  بعد 
التنفس« شعار الاحتجاجات. الغضب عارم: مواطنون من كل الأعراق نزلوا إلى الشارع، لقد رأوا 
العنصرية بأبشع صورها أمامهم، خصوصاً أن الحادثتين لخصتا معاناة المواطنين السود، في 
يوم واحــد. يضاف إلى ذلك تسجيل نحو 40 مليون مواطن أنهم أصبحوا متعطلين عن العمل 
حديثاً بسبب وباء كورونا. تلك الأحداث مجتمعة خلقت المشهد الذي نراه اليوم. ولعل أفضل من 
وصف ما يجري هو البروفيسور كورنل وست، من جامعة برينستون، خلال مقابلة صادمة له 
على »سي أن أن«، قال فيها: »نشاهد فشل أميركا كتجربة اجتماعية، وما أقصده أن تاريخ السود 
في أميركا منذ أكثر من 200 عام يشهد على فشل النظام الرأسمالي الأميركي في إيصال قيمه 

التي يتغنى بها، مثل العدالة والحقوق وحرية الأفراد، إلى جميع مواطنيه بالتساوي«.
وأضاف وست: »إن ثقافة هذه البلاد بات يحركها سوق المبيعات. كل شيء للبيع هنا، كل شخص 
للإمبراطورية  هــذا فشل  هنا.  أي شخص  لحياة  أو معنى  لهدف  تغذية  أي  يؤمن  هــذا لا  كذلك. 
الأميركية وعلى المستويات كافة. لقد حذرنا مارتن لوثر كينغ، كأنه يقول لنا اليوم: لقد حدثتكم 
عن العسكرتاريا، وعن الفقر والأفكار المادية والعنصرية بكل صورها«. وأكمل: »يبدو أن النظام 
غير قادر على تصحيح نفسه، لقد جربنا وجوهاً سوداء في مراكز القرار العليا في هذه البلاد، 
ماذا فعل الحزب الديموقراطي؟ لقد ولدت حركة حياة السود مهمة تحت كنف رئيس دولة ومدعٍ 
النظام يقدم  لم يستطيعوا جعل  السوداء. كلهم  البشرة  الداخلي وكلهم من  عام ورئيس للأمن 
الإصلاحات التي يحتاج إليها مجتمع السود والأعراق الأخرى. اليوم لدينا فاشي جديد يجلس 
في البيت الأبيض، يرى المتظاهرين لصوصاً، في حين يبجّل ظهور جماعات مؤيدة له بالسلاح«.
أما الإعلام الأميركي، فينقسم اليوم في مقاربته الأزمة، إذ تعتمد شبكة »فوكس نيوز« المقرّبة 
من الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري السرد الذي يحاول تمريره أوبراين، أي إنها مجرد 
مشكلة لدى بعض العناصر من الشرطة العنصريين ويمكن التخلص منها عبر إصلاحات. غير 
أن ترامب ذهب بالأمر بعيداً وإلى حدودٍ خطيرة، عندما قال خلال تغريدة على »تويتر«: »عندما 
تبدأ أعمال النهب، يبدأ إطلاق الرصاص«. هذه الجملة بالتحديد تعود إلى 1967، وهي صادرة عن 
قائد شرطة ميامي والتر هيدلي، المعروف بكرهه السود، وقد جلبت غضب الصحف وجماعات 
أن أن«،  الديموقراطي، مثل »ســي  الحزب  المقرّب من  أمــا الإعــلام  حقوق الإنسان حينذاك ضــده. 
فيحاول توجيه الانتفاضة الحالية إلى انتفاضة في وجه الرئيس، تبدو خجولة أمام عمليات النهب 

أمام الكاميرات في بعض الأحيان.
في النتيجة، ما يجري اليوم هو انفجار لعجز المواطنين السود عن تحمّل نظام قائم على التمييز 
»الغريب« عنه. المجتمع هو أفراد يجمعهم عقد اجتماعي، يتفق الجميع فيه على  العرقي وكاره لـ
ما لهم من حقوق وواجبات، غير أن رؤية فئة معيّنة من المجتمع، أن هذا العقد الذي وافقت عليه لا 
يؤتي ثماره إلا على الفئة الأخرى، سيدفع بهؤلاء حتماً إلى الخروج منه. قال جورج كارلين ذات 
يوم، وهو من أشهر مؤدّي الكوميديا السوداء على المسرح، »إنه يدعى الحُلم الأميركي، لأن عليك 

أن تكون نائماً لتصدّقه«.

»الحرس الوطني«: السيطرة »الناعمة« على الحشود

لكل ولاية حرس 

وطني يخضع لسيطرة 

الحاكم المباشرة

يهدف تسليط ترامب 

الضوء على »أنتيفا« إلى 

حرف مسار الأمور

على الغلاف 
مقالة
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ً
تقنيات قتالية في حدث مدني، فضلا

ــات الــتــي  عـــن أنـــهـــا حـــفـــزت الإصــــلاحــ
أدت إلـــى تــطــويــر أســالــيــب أقـــل فتكا 
والــتــدريــب  الــحــشــود  عــلــى  للسيطرة 
ــتــــوتــــرات عــلــى  ـــم لــتــخــفــيــف الــ المـــصـــمَّ
أيـــدي وكــــالات إنــفــاذ الــقــانــون. ولكل 
ولايـــة وإقــلــيــم حــرس وطــنــي يخضع 

لسيطرة حاكم الولاية المباشرة. 
ويـــعـــدُّ الـــحـــرس جـــــزءاً مـــن الــجــيــش، 
لـــكـــن أفـــــــــراده مـــدنـــيـــون لا يــعــمــلــون 
ــم أنـــهـــم يــتــدربــون  ــامـــل، رغــ ــدوام كـ ــ بــ
بــــانــــتــــظــــام. وبــــمــــوجــــب قـــــانـــــون مــا 
ــــروف  ــعـ ــ ــد الـــــحـــــرب الأهـــــلـــــيـــــة، المـ ــعــ بــ
يُــحــظــر   ،Posse Comitatus بـــاســـم 
عــلــى الــقــوات الــعــامــلــة أداء واجــبــات 
هذا  إلغاء  يمكن  ولا  القانون،  إنفاذ 
»حالة  الرئيس  أعــلــن  إذا  إلا  الحظر 
طوارئ وطنية«. ويخدم في الحرس 
الــخــاص بــالــولايــة أشــخــاص منهم: 
ــم، أطـــبـــاء،  ــاجـ ــنـ مـــــزارعـــــون، عـــمـــال مـ
مــحــامــون، مـــدرّســـون، عــمّــال بــريــد... 
ــم يــــرســــل حـــاكـــم  ــ ــارة أخـــــــــرى: لـ ــبــ ــعــ بــ
الأحكام  لفرض  الجيش  مينيسوتا 
ــــوات مــحــلــيــة  ــل قــ ــ الـــعـــرفـــيـــة، بــــل أرســ
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تــــهــــدئــــة الــــوضــــع. 
لــكــن مـــهـــام الـــحـــرس تــتــغــيّــر بــتــغــيّــر 

الظروف، نحو الأفضل أو الأسوأ.
)الأخبار(

ــاء، وإنـــشـــاء  ــنــ ــغــ ــــراخ والــ ــــصـ فـــيـــهـــا الـ
مــرور  أجــل منع  مــن  سلاسل بشرية 
المــتــظــاهــريــن مـــن الــيــمــين المـــتـــطـــرّف. 
ــكـــون عــبــر  ــعـــض أنــشــطــتــهــا قــــد يـ وبـ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كما 
ــنـــشـــر عــــنــــاصــــرهــــا مـــعـــلـــومـــات  قـــــد يـ
ـــى 

ّ
ـــن خـــصـــومـــهـــم، حـــت شـــخـــصـــيـــة عــ

في  التسبّب  مــن  يتمكّنون  قــد  إنــهــم 
ــرد بــعــض المـــتـــطـــرّفـــين الــيــمــيــنــيــين  طــ

ــد فـــضـــحـــهـــم عــبــر  ــعـ ــم بـ ــهـ ــالـ ــمـ مــــن أعـ
الإنترنت...

ته في »أنتيفا«، 
ّ
إذاً، وجد ترامب ضال

أو ربما يمكن القول إنه وجد الفرصة 
سانحة أخــيــراً مــن أجــل المضي قدما 
ــي هـــــذا الــتــصــنــيــف الــــــذي كـــــان قــد  فــ
أعلن نيّته بشأنه أكثر من مــرّة، منذ 
انتخابه؛ فتغريدته ليست الأولى في 
هذا المجال. بل إنه أمــرٌ كان قد تكرّر 
ــلـــى لــــســــان ســـيـــاســـيـــين مــحــافــظــين  عـ
الشيوخ  آخــريــن، مثل عضو مجلس 
عــن تكساس تيد كـــروز. مــع ذلـــك، لم 
إدارة ترامب  ضح بعد هل تسعى 

ّ
يت

هذا  فــي  »أنتيفا«  إدراج  إلــى  بجدية 
التصنيف عبر القنوات الرسمية، إذ 
أجهزة  مــع  التنسيق  ذلــك  ب 

ّ
سيتطل

بــيــنــهــا وزارات الأمـــن  مـــن  اتـــحـــاديـــة، 
الــداخــلــي والــخــزانــة والــعــدل، ووكــالــة 
ــة  ــالــ ــبــــارات المــــركــــزيــــة، ووكــ ــخــ ــتــ الاســ
ــة إلـــى  ــافــ ــدفـــــاع، إضــ اســـتـــخـــبـــارات الـــ

مكتب التحقيقات الفدرالية.
لـــذلـــك، مـــن المــشــكــوك فــيــه أن تــتــمــكّــن 
ــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــــن تــحــمّــل  ــكـــومـ الـــحـ
ــــف »أنـــتـــيـــفـــا« كــمــجــمــوعــة  ــــبء وصـ عـ
إرهــابــيــة؛ ففي الــوقــت الـــذي يتحدث 
فيه »قانون باتريوت« عن »الإرهاب 
فــي  ــد  ــنــ بــ أي  ــد  ــ ــوجـ ــ يـ لا  ـــي«،  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــحــ ــ المــ

ق بتصنيف 
ّ
يتعل الفيدرالي  القانون 

مــنــظــمــات مــحــلــيــة إرهــــابــــيــــة. بــــل إن 
ــانـــون المــعــنــي يـــتـــحـــدّث فــقــط عن  ــقـ الـ
ورغم  الدولية.  الإرهابية  الجماعات 
ـــ الـــــذي صــــدر عــام  ـــ ـــ ــريــــوت« ـ ــاتــ أن »بــ

ــاب  ــف جــمــاعــات الإرهــ
ّ
ــــــــــ يــصــن  2001

ي التي تنخرط في أعمال عنف 
ّ
المحل

»عن طريق إخافة السكان المدنيين... 
لــلــتــأثــيــر فــــي ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة«، 
ــإن تـــعـــريـــف »مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــ فــ
الفيدرالي« يشير منذ عام 2019 إلى 
ي على أنــه صــادر عن 

ّ
الإرهـــاب المحل

ى 
ّ
»الـــتـــي تتبن الأفــــــراد والــجــمــاعــات 

ذات  ــتــــطــــرّفــــة  المــ ــــات  ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الأيـ
الــطــبــيــعــة الــســيــاســيــة أو الــديــنــيــة أو 
البيئية«.  أو  العرقية  أو  الاجتماعية 
 ترامب عندما 

ّ
أكثر من ذلك، يبدو أن

طــرح هــذا الاقــتــراح، منذ الــبــدايــة، لم 
ــه مـــحـــدود بالمنظمات  ــ

ّ
أن ــدرك  يــ يــكــن 

ــيــة. لـــذا، قــد يقتصر 
ّ
الــدولــيــة لا المــحــل

الرمزية،  القيمة  على  الأخير  إعلانه 
أو فــي حـــال صـــدر الـــقـــرار فــقــد يكون 
ــر رئـــاســـي، يــخــدم عبر  عـــبـــارة عـــن أمـ
الفيدرالي  التحقيقات  توجيه مكتب 
القانون،  إنــفــاذ  وغــيــره مــن منظمات 
باتجاه تحديد الأولوية في التحقيق 
فـــي أنــشــطــة المــجــمــوعــة. بــاخــتــصــار، 
ــرامــــب اســتــســهــل  ــقــــول إن تــ يــمــكــن الــ
إطــلاق هــذا التصنيف لما يحمله من 
ــي« 

ّ
المــحــل ــاب  تــوســيــع لمعايير »الإرهـــ

وصـــــولًا إلــــى كـــل مـــا يــســمــى الــفــئــات 
ر لإدارتــه 

ّ
»المتطرّفة«، وهو ما لا يوف

إلــى كبش  المناهِض  لتحويل  طريقة 
فــداء سياسي فقط، بل فرصة أخرى 
لإعادة تركيز الخوف الأميركي على 
أهـــــداف غــيــر مــــوجــــودة، فـــي حـــين أن 
 
ّ
شــن تــواصــل  الحقيقية  الــتــهــديــدات 

الحرب على المجتمع المدني.
ــيــــة حــــول  ــبــــلاغــ انـــــتـــــقـــــادات تـــــرامـــــب الــ
ــة،  ــقــ ــيــ ــاري غــــيــــر دقــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ الإرهــــــــــــــاب ال
والـــتـــصـــنـــيـــف الـــــــــذي هـــــــــدّد بـــــه دونـــــه 
 »أنــتــيــفــا« 

ّ
عــقــبــات كـــثـــيـــرة، أولاهــــــا أن

هيكلية  تملك  لا  عنها  يــتــحــدّث  الــتــي 
واضــحــة ومــتــمــاســكــة، وهـــو مــا يطرح 
قانونيا  عــن معنى خطوته  تــســاؤلات 
هــــؤلاء   

ّ
أن وثـــانـــيـــهـــا،  ــيــــاتــــهــــا.  وتــــداعــ

»اليساريين المتطرّفين« مسؤولون عن 
مقتل 2% من الأميركيين، خلال العقد 
ــكــــب المـــتـــطـــرّفـــون  المــــاضــــي، بــيــنــمــا ارتــ
الــقــتــل  ــم  ــرائــ الــيــمــيــنــيــون 74% مــــن جــ
ــار الــقــتــل لأســبــاب  الــتــي تــدخــل فــي إطــ
ــتــــويــــات نــمــت  ــة، وهـــــــي مــــســ ــيــ ــيــــاســ ســ
فقط وســط مــوجــة عالمية مــن النشاط 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرّف. فــــي المـــحـــصّـــلـــة، 
يمكن للمشرّعين، ولدونالد ترامب، أن 
يحتجّوا بقدر ما يشاؤون على عنف 
 الــتــطــرّف 

ّ
»أنــتــيــفــا«، لــكــن الــحــقــيــقــة أن

اليميني أكثر خطورة.

تظاهرة  مت 
ّ
ظ

ُ
ن كما  للشرطة،  تابعة 

ــيـــــض.  ــت الأبـــ ــيــ ــبــ ــــات أمـــــــــام الــ ــاعـ ــ ــــسـ لـ
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ وأصـــــــابـــــــت عـــــــــدوى الاحــ
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــــــدن، بينها 
بوسطن ودنفر وديموين وهيوستن 
ولاس فيغاس وممفيس وبورتلاند...

ـــمـــا كـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات تـــتـــوسّـــع، 
ّ
كـــل

ترتفع المخاوف من الفوضى العارمة، 
تيم  مينيسوتا،  حــاكــم  أعــلــن  ولــذلــك 
ه أمر بتعبئة عامّة لعناصر 

ّ
وولز، أن

الــحــرس الــبــالــغ عــددهــم 13 ألــفــا، من 
ـــجـــم مــثــيــري الــشــغــب الــذيــن 

َ
أجــــل »ل

ــــوا أعـــــمـــــال نــــهــــب وأضـــــرمـــــوا  ــبـ ــ ــكـ ــ ارتـ
الــــنــــار« فـــي مــنــطــقــة ســـانـــت بــــول في 
ــوة غــيــر  ــ ــطـ ــ ــــي خـ مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس، فــ
مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. 
ــك،  ــن ذلــ ــل إن وولــــــز ذهـــــب أبـــعـــد مــ بــ
فــأشــار إلــى أنــه بحث مــع البنتاغون 
نــــشــــر قــــــــــــوّات مــــــن الـــــجـــــيـــــش، فــيــمــا 
أوضحت صحيفة »نيويورك تايمز« 
 الــشــرطــة الــعــســكــريــة وُضِـــعـــت في 

ّ
أن

حــال تــأهّــب بطلب مــن تــرامــب، وهي 
بـــدورهـــا خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة منذ 

عقود.
لا شـــيء يــنــزع فتيل الــتــوتــر، لــكــن لا 
شـــــيء يـــمـــنـــع تــــرامــــب مــــن مـــواصـــلـــة 
مـــقـــاربـــتـــه الاســـتـــفـــزازيـــة عـــبـــر نــســب 
حــــالــــة الـــفـــلـــتـــان إلــــــى »مـــجـــمـــوعـــات 
مــن الــيــســار الــراديــكــالــي المــتــطــرّف«، 
ــة،  ــيـ ــاشـ ــفـ ــلـ ــــــعــــــاديــــــن لـ

ُ
خــــصــــوصــــا الم

ــه حـــاكـــم  ــيـ فـ الـــــــذي رأى  الــــوقــــت  فــــي 
ينتمون  المــشــاغــبــين   

ّ
أن مــيــنــيــســوتــا 

وجماعات  مــخــرّبــة،  مجموعات  إلــى 
تؤمن بتفوّق العرق الأبيض. ترامب 
ــإعــــلان تــصــنــيــف  ـــى اتـــهـــامـــه بــ

ّ
تـــخـــط

للفاشية  المناهضة  »أنتيفا«  حركة 
ف 

ّ
 قــد لا يخف

ٌ
»الإرهــابــيــة«. إعــــلان بـــ

ــم،  ــهــ ــبــ ــن وغــــضــ ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــــف المـ ــنـ ــ عـ
ـــر فـــي مــســار 

ّ
ــلـــب لـــن يـــؤث وعـــلـــى الأغـ

التظاهرات، على أنه من غير المؤكد 
 في 

ً
هــل هـــذه المــنــظــمــة نــاشــطــة فــعــلا

ـــه قــــد يــســاعــد 
ّ
الاحـــتـــجـــاجـــات. ولـــكـــن

ــل إلـــى  ــائــ ــال رســ ــي إيــــصــ الـــرئـــيـــس فــ
ــة مــن  ــفــ ــ

ّ
ــؤل ــة المــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ قــــاعــــدتــــه الانـ

ــيـــين الـــبـــيـــض والــيــمــيــنــيــين  ــركـ ــيـ الأمـ
المــتــطــرّفــين الــذيــن يـــرون فــي المنظمة 
الــيــســاريــة عــــدواً لــطــالمــا خــــرّب جــزءاً 
ــــن حـــيـــاتـــهـــم وأنـــشـــطـــتـــهـــم.  كـــبـــيـــراً مـ
 
ّ
ــى أن ــ ــدّ مــــن الإشــــــــارة إلـ ــ ــا، لا بـ ــنــ وهــ

المــخــرّب  بعملها  مــعــروفــة  »أنــتــيــفــا« 
ــمــهــا اليمين 

ّ
الــتــي يــنــظ لــلــمــنــاســبــات 

مجموعة  تستخدم  وهــي  المــتــطــرّف، 
مــــن الأســــالــــيــــب مــــن أجـــــل ذلــــــك، بــمــا 

أكّد حاكم مينيسوتا أن »الحرس الوطني ليس قوة شرطة« )أ ف ب(

ين والشرطة وتواصل تكسير الواجهات الزجاجية للمحال )الأناضول(
ّ

وقعت المواجهات بين المحتج
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»إنه يدعى الحُلم الأميركي، لأنه عليك أن تكون نائماً لتصدّقه« )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 

طلب محمد بدري حسون بصفته شاري 
عبدالعزيز  فــاطــمــة  حــصــة:  الــبــيــع  بعقد 
حـــســـون، وطــــه حـــســـون بــالــوكــالــة عنها 
سند تمليك بــدل عن ضائع للعقار رقم 

1493 زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب الــيــاس طــانــيــوس الــحــاج ســنــدات 
و2195   477 ــاريـــن  ــقـ ــعـ ــلـ لـ ضــــائــــع  بــــــدل 

المروانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بدل  سند  الجباعي  عفيف  أحــمــد  طلب 
ضائع للعقار 19/1287 وسطاني. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مــحــمــود الـــجـــردلـــي بــوكــالــتــه عن 

لمــا سمير  عــن  بوكالته  الــغــنــدور  محمد 
ــا ســـمـــيـــر عـــبـــد المــنــعــم  ــهــ ــورثــ شـــعـــيـــب لمــ
شــعــيــب ســـنـــدات بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 

293 تفاحتا و526 عدلون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمود الجردلي بوكالته عن سمر 
عبدالمنعم  وهــبــه  لموكلها  شعيب  وهــبــه 
شــعــيــب ســـنـــدات بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات 
221 قاقعية الصنوبر و17 و293 تفاحتا 

و1233 و1454 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــام مــنــيــر حـــمـــيـــدان ســنــد بــدل  ــ طــلــب وسـ
ضائع للعقار 10/1451 بيسارية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 
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باحث عراقي ومدير وحدة الدراسات السياسية والإستراتيجية في جامعة 
المستنصرية. عضو مجلس الإدارة وأمين مكتب التدريب والتأهيل للشبكة 

العراقية لحقوق الإنسان
 = الشجر ■ 6+5  10+11+1+7+3+8 = عاصمة سيناء ■ 2+9+4 = صرصار 

بئر عميقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

غزة ـــ ريم رشيد 

ــيــــرة  ضـــمـــن ســلــســلــة الــــــقــــــرارات الأخــ
إعلانها  عقب  الفلسطينية  للسلطة 
وقـــف الــتــنــســيــق المــدنــي والأمـــنـــي مع 
ــم الــحــديــث  ــ الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، رغـ
 

ّ
ــــن اســــتــــمــــرار الـــشـــق ــي عـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الأمني كما هــو، قــررت السلطة وقف 
الـــتـــحـــويـــلات الـــطـــبـــيـــة مــــن غـــــزة إلـــى 
التي كانت  المستشفيات الإسرائيلية 
تصل إليها الحالات الحرجة أو التي 
لا يــمــكــن عــلاجــهــا فـــي الـــقـــطـــاع. قـــرار 
يطرح سؤالًا عن البديل الذي تحدث 
عــنــه رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي رام الــلــه، 
أيــام،  قبل  قــال  عندما  اشتية،  محمد 
العمل على خطة خاصة  يــجــري  إنــه 
للتعامل مع غزة كي يعالج مرضاها 
داخلها في مستشفى خاص لمرضى 
السرطان، كونه المرض الأكثر إلحاحاً 
الــتــحــويــلات، واســـمـــه مستشفى  فـــي 

»الحياة التخصّصي«.
عنوان  حملت  الفلسطينية  الخطوة 
الرد على نية العدو ضمّ أكثر من 130 
وغور  المحتلة  الضفة  في  مستوطنة 

الأردن إلى فلسطين المحتلة عام 1948 
ــثـــر مــــن 30% مــــن مــســاحــة  )تـــمـــثـــل أكـ
الــضــفــة، فــي خــطــوة أولـــى( بعد نحو 
شــهــر مــن الآن. مــع ذلــــك، ثــمــة حديث 
عـــن أن وقــــف الـــتـــحـــويـــلات لـــه عــلاقــة 
بــتــخــفــيــض الـــفـــاتـــورة الاســتــشــفــائــيــة 
الــخــاصــة بـــغـــزة مـــن نــفــقــات الــســلــطــة 
التنسيق  بـــوقـــف  لـــه عـــلاقـــة  ولــيــســت 
مـــــع الاحـــــــتـــــــلال، إذ تــكــشــف  المـــــدنـــــي 
مصادر في »دائرة العلاج بالخارج« 
تصل  الطبية  الــتــحــويــلات  تكلفة  أن 

إلى نحو 120 مليون دولار سنوياً. 
ــاة« المــتــخــصّــص  ــيـ ــحـ يـــقـــول مـــديـــر »الـ
ــومــــي(،  ــكــ حــ ــر  ــ ــيـ ــ )غـ الأورام  ــــلاج  ــعـ ــ بـ
المستشفى  إن  الــزنــط،  رفيق  الدكتور 
ــنــــوات عـــلـــى أن  ــــلاث ســ نــــشــــئ قـــبـــل ثـ

ُ
أ

أجــهــزة قسطرة ودعــامــات  فيه  تكون 
لــلــقــلــب، ثــــم تــــطــــورت الـــفـــكـــرة لإقـــامـــة 
مساحة  عــلــى  تــخــصّــصــي  مستشفى 
ــبـــعـــة دونــــــمــــــات وارتـــــــفـــــــاع ســبــعــة  سـ
طـــوابـــق لــيــضــم أقــســامــاً أخــــرى منها 
الــعــمــلــيــات. ويــضــيــف فــي حــديــث إلــى 
نــشــئ قــســم الأورام في 

ُ
ــار«: »أ ــبـ »الأخـ

عــلــى  بــــنــــاءً  ــيــــســــان( 2019  )نــ أبــــريــــل 
طلب من وزيــر الصحة جــواد عــواد«، 
والــــهــــدف هــــو »الــتــســهــيــل عـــلـــى فــئــة 
كــبــيــرة مـــن المـــرضـــى وذويـــهـــم الــذيــن 
الأمني  المنع  يُسمى  بما  يصطدمون 
ــقــــدس أو  ــي الــ ــعــــلاج فــ ــون الــ ــرمــ ــحــ ــ ويُ

الضفة أو فلسطين المحتلة«.
»تـــم  الأورام  قـــســـم  أن  ــزنــــط  الــ يـــؤكـــد 
تــجــهــيــزه وفـــق المـــواصـــفـــات الــعــالمــيــة، 
ــا  ــدأ تــفــعــيــلــه مــــع جـــائـــحـــة كـــورونـ ــ وبــ
المرضى  خــروج  إمكانية  منعت  التي 
من القطاع«، مشيراً إلى بدء التعاقد 
ــلـــه  الـ رام  ــي  ــ فــ ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ــع  ــ مــ
عددهم  يُقدر  الذين  المرضى  لمعالجة 
بـــخـــمـــســـمـــئـــة شــــهــــريــــاً. ويــــــقــــــول: »لا 
مشكلة فــي توفير الأدويـــة ســواء من 

الشركات  أو من  الإسرائيلي  الجانب 
خارج فلسطين، وهو ما يوفر الوقت 
والجهد والمــال على المريض ويسهل 
ــيـــاً«، لافـــتـــاً إلــى  ــنـ عــلــى المــمــنــوعــين أمـ
يومياً  يستقبل  وحـــده  »الــحــيــاة«  أن 
حالات متزايدة بمرض السرطان، ما 

بين 30 إلى 50.
ونـــســـبـــة الإصــــابــــة بـــهـــذا المــــــرض فــي 
القطاع وصلت إلى 90 حالة لكل 100 
سنوياً،  حالة   1800 أي  سنوياً،  ألــف 
وفــقــاً لأحــــدث إحــصــائــيــة لـــدى وزارة 
الـــصـــحـــة. وتــــعــــود أســــبــــاب الــــزيــــادة 
وفــقــاً لمــصــادر رسمية إلــى »المــلــوّثــات 
الــكــثــيــرة بــعــد تــعــرض الــقــطــاع لثلاث 
ــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــــــواد  ــركـ ــ حـــــــــروب تـ
الجوفية،  والمــيــاه  التربة  فــي  السامة 
ـــضـــر 

ُ
ــلــــى الـــخ مـــــا لـــــه انــــعــــكــــاســــات عــ

ــن الاســـتـــعـــمـــال  ــ  عـ
ً
ــلا ــه فــــضــ ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ والـ

المـــــــفـــــــرط لــــلــــمــــبــــيــــدات الـــــــزراعـــــــيـــــــة«. 
غــزة  فــي  آخــــران  وهــنــاك مستشفيان 
يــتــعــامــلان مــع المــصــابــين بــالــســرطــان 

ــيـــســـي«،  ــتـ هـــمـــا »الأوروبــــــــــــي« و»الـــرنـ
ــة لهذين  ــ فــيــمــا تــوفــر الــــــوزارة الأدويــ

المستشفيين.
يقول رئيس »مركز علاج الأورام في 
ــلــــوزارة، خــالــد ثــابــت،  غــــزة« الــتــابــع لــ
ــيــــاة« مــجــهّــز  ــار«، إن »الــــحــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
أنواع  لإعطاء جميع   

ً
كاملا »تجهيزاً 

الــــعــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــاوي والــبــيــولــوجــي 
والمــنــاعــي على يــد طــاقــم ذي خــبــرة«، 
استشاريين  وجــود ستة  إلــى  مشيراً 
لــأورام والــدم وأربعة اختصاصيين 
ــر مــــن 12  ــ ــريــــن بـــجـــانـــب طـــاقـــم آخـ آخــ
مجال  فــي  يعملون  كلهم  اســتــشــاريــاً 
الـــذي تــتــابــع فيه  الــوقــت  الأورام، فــي 
الحالات وفق البروتوكولات المعتمدة 
دولــيــاً ولا ســيــمــا الأمــيــركــي. ويــبــدي 
ــاؤلًا كـــبـــيـــراً تــــجــــاه الــقــســم  ــ ــفـ ــ ثــــابــــت تـ

 الجنوبي للمملكة حالة من 
ّ

تعيش جبهة »التحالف« السعودي في الحد

عبد  لحكومة  تتبع  وأخرى  السعودية  القوات  تتراشق  الاستقرار.  فقدان 

ن الدوحة من 
ّ

زتها شكوك الرياض في تمك
ّ
ربه منصور هادي اتهامات عز

ذلك  ب 
ّ
ليتسب وعسير،  جيزان  حدود  على  المنتشرة  اليمنية  العناصر  اختراق 

في موجة احتجاجات واسعة ضد السعوديين

تح في غزة قسم 
ُ

منذ نحو شهرين افت

جديد لمعالجة مرضى السرطان، 

يقول القائمون عليه إنه سيغني 

الغزيين عن اللجوء إلى الاحتلال من 

أجل علاجهم. بديل محلي قيد 

الاختبار بالنسبة إلى المصابين وذويهم، 

 جدل حول الدافع إليه: 
ّ

لكنه محل

 التنسيق مع العدو، أو تخفيض 
ُ

وقف

الفاتورة الاستشفائية فحسب

الرياض تغضب حلفاءها: 

الدوحة تخترقكم

»تحالف  لـ الــتــابــعــة  الــحــدود  جــبــهــات 
كثيرون،  يــرى  كما  ناتجة،  الــعــدوان« 
من أزمــة ثقة بين الطرفين، تصاعدت 
المـــجـــنـــديـــن  مـــــن  الآلاف  عـــــــــودة  ــنــــذ  مــ
الــيــمــنــيــين مــــن الــــحــــد الـــجـــنـــوبـــي فــي 
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر المـــاضـــي إلــى 
مــحــافــظــة تــعــز، وتــشــكــيــل مــعــســكــرات 
ــة لـــحـــزب »الإصــــــــــلاح« فــــي كــل  ــيـ ــوالـ مـ
ـــي هـــجـــده وصـــبـــر بتعز 

َ
مـــن مـــديـــريـــت

بــتــمــويــل قــطــري. كــمــا أن بـــروز الـــدور 
القطري في إعادة الآلاف من المجندين 

ــا الــــجــــنــــوبــــي، كــمــا  ــدهــ ــــن حــ ــاً عـ ــ ــاعـ ــ دفـ
عسكرية  عمليات  أي  تنفيذ  رفــضــت 
اليمن  إلى  جديدة مطالبة بترحيلها 

وسط رفض سعودي.
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــــــــدّرت مـــصـــادر  ــ فـ
اســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء عـــــدد 
المــجــنــديــن مــن حــكــومــة هـــادي للقتال 
فــي جــبــهــات الـــحـــدود بــأكــثــر مــن 600 
التابع  اللواء 102 مشاة  إلى  ينتمون 
لــهــا، ولــــواء »الـــواجـــب« السلفي الــذي 
»التحالف« في  لقيادة  يتبع مباشرة 
ــدت المـــصـــادر أن المــئــات  الـــريـــاض. وأكــ
من ألوية القوات الخاصة و»العروبة« 
و102  الخاصة  والمــهــام  و»العاصفة« 
واللواء 63 وألوية »الواجب« المنتشرة 
على حدود جيزان وعسير الحدودية 
وتظاهرات  احتجاجية  وقفات  نفذوا 
ــل المـــعـــســـكـــرات »رفـــضـــاً  ــ غـــاضـــبـــة داخــ
الدوني  والتعامل  التجويع  لسياسة 

التي نفذتها الرياض على تلك القوات 
منذ مطلع العام الجاري«.

ــرى فــي  ــ ــاً لمــــصــــادر عــســكــريــة أخــ ــقـ وفـ
حــكــومــة هـــــادي، تـــفـــرض الــســعــوديــة 
الــقــوات  معظم  على  جماعياً  »عقاباً 
الــتــي تقاتل  المــوالــيــة لحكومة هـــادي 
إخفاقهم  خلفية  عــلــى  صفوفها  فــي 
ــــرات الـــــزحـــــوفـــــات، بـــرغـــم  ــــشـ خــــــلال عـ
الإســنــاد الــجــوي والــبــري الــســعــودي 
خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، فــي تحقيق 
تــقــدّم، كما تمنع صــرف رواتبها  أي 

ــارت هــذه  ــ مــنــذ خــمــســة أشـــهـــر«. وأشــ
المــصــادر إلــى أن »ضباطاً سعوديين 
اتــهــمــوا تــلــك الـــقـــوات بــالــتــواطــؤ مع 
ــان الــشــعــبــيــة  ــلـــجـ ــــوات الـــجـــيـــش والـ قــ
الـــتـــابـــعـــة لــصــنــعــاء تــنــفــيــذاً لأجـــنـــدة 
ــــك وجّـــــهـــــوا الـــشـــرطـــة  ــذلـ ــ قــــطــــريــــة، ولـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـعـــوديـــة لمـــحـــاصـــرة 
مــعــســكــرات واعـــتـــقـــال عــــدد مـــن قـــادة 
لحزب  ولائــهــم  فــي  المشتبه  الكتائب 

الإصلاح« الإخواني.
التي تشهدها  حالة فقدان الاستقرار 

اليمن

فلسطين

    للتكاليف؟
ٌ

»التنسيق« أو خفض  لـ
ٌ

إيقاف التحويلات الطبية لمرضى غزة: قطع

ين من أتباع هادي وحاولت التغطية على ذلك بدعوى انتشار »كورونا« بينهم )أ ف ب(
ّ

ة المحتج
ّ
قمعت السعودي

يشهد القطاع تزايداً في الإصابة بالسرطان بمعدل 1800 حالة جديدة سنوياً )أ ف ب(

اضطرت السعودية 

إلى ترحيل مئات الجنود 

وصرف رواتب البقية

ك 
ّ

هناك من يشك

في كون الخطوة 

مرتبطة بوقف 

التنسيق مع العدو

صنعاء ــــ رشيد الحداد

بعد موجة اضــطــرابــات شهدها عدد 
ــابـــعـــة لــحــكــومــة  ــتـ مــــن المـــعـــســـكـــرات الـ
ــتـــه،  الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي المــنــتــهــيــة ولايـ
ــادي، فـــي الــحــد  ــ ــه مــنــصــور هــ عــبــد ربــ
الشهرين  خلال  للسعودية  الجنوبي 
ــرة المـــئـــات  ــ ــيـ ــ ــيــــين، رحّــــلــــت الأخـ المــــاضــ
ــنـــديـــن الـــيـــمـــنـــيـــين المــقــاتــلــين  مــــن المـــجـ
ــيـــزان  ــهـــات جـ ــبـ فــــي صـــفـــوفـــهـــا فــــي جـ
وعــســيــر مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 
منفذ الــوديــعــة فــي حــضــرمــوت شــرق 
أخيراً  تصاعدت  الاضطرابات  اليمن. 
ــلـــت عــــشــــرات الــــجــــرحــــى الـــذيـــن  ــمـ وشـ
أصــيــبــوا أثـــنـــاء دفــاعــهــم عـــن أراضــــي 
المــمــلــكــة، مـــا تــســبــب فـــي ســخــط كبير 
فــي أوســـاط تلك الــقــوات التي اتهمت 
ــيــــانــــة  »الــــخــ ـــ ــــب الـــــســـــعـــــودي بــ ــانـ ــ ــــجـ الـ
قدّمتها  الــتــي  للتضحيات«  والتنكّر 

ــة  ــ الــجــديــد بــقــولــه إن »جــمــيــع الأدويـ
ــل لــديــنــا أفـــضـــل مــمــا كــان  مـــتـــوفـــرة بـ
يتلقاه المريض في الضفة أو القدس... 

 داخل غزة«.
ً
المستشفى يُعد بديلا

تــمــثــل نــســبــة مـــرضـــى الـــســـرطـــان من 
مجموع التحويلات خارج غزة %30 
إلى 40% وفقاً للدكتور مازن الهندي، 
وهو مدير »دائرة العلاج بالخارج«، 
 إن هدف الوزارة حالياً »توطين 

ً
قائلا

فلسطينية  مستشفيات  فــي  الخدمة 
أن تكون  غـــزة، على  أو  الضفة  ســـواء 
الحالات الباقية داخل الخط الأخضر 
التنسيق مع  )فلسطين المحتلة( عبر 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، 
ــنــــا نـــتـــحـــدث عــــن مــــرضــــى زراعـــــة  وهــ
ــــلاج الـــســـرطـــان بــالمــســح  الـــنـــخـــاع وعــ
الذري«، علماً أنه يمكن تحويلهم إلى 
مصر أو الأردن كخيار بديل لو أتيح 

للمريض السفر.
أما عن موقف »حكومة غزة« من هذا 
التطور، فيعبر عن جزء منه العضو 
فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي عـــن حــركــة 
»حـــمـــاس« يحيى مــوســى، الـــذي قــال 
عن  بالفصل  مرتبطة  خطوة  »أي  إن 
أوسلو  إرث  من  والتخلص  الاحتلال 
ــم لـــكـــن يــنــبــغــي  ــقــــديــ ــو مــطــلــبــنــا الــ ــ هـ
الـــخـــروج  لــلــســلــطــة أن تــفــهــم أن هــــذا 
ــفـــاق  ــة وطـــنـــيـــة واتـ ــ ــــى رؤيــ يـــحـــتـــاج إلـ
ــــوع«.  ــــوضـ مـــجـــمـــع عـــلـــيـــه فــــي هـــــذا المـ
ويــســتــدرك مــوســى: »الــخــطــوات التي 
تــقــوم بــهــا الــســلــطــة نــاقــصــة لأنــهــا لا 
تــأتــي ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة، 
ــاد الإطـــــــار  ــقــ ــعــ ــانــ ــالــــب بــ ــطــ ــك نــ ــ ــذلــ ــ ولــ
ــة يــعــاد  الــقــيــادي المـــؤقـــت لــوضــع رؤيــ
التحرير  منظمة  إلــى  الاعــتــبــار  فيها 
يتعلق  مــا  وإدارة  تشكيلها  لإعــــادة 
بطريقة  الفلسطيني  الــعــام  بــالــشــأن 

ثورية تحفظ الحقوق«.

ــن اســـتـــقـــطـــبـــتـــهـــم قــــــيــــــادات فــي  ــ ــذيــ ــ الــ
موالون  وسماسرة  الإخواني  الحزب 
ــالـــف« مــــن أريـــــــاف مــحــافــظــة  ــتـــحـ »الـ ـــ لـ
تعز وســط اليمن أثــار شكوك القوات 
ــكّــــن الـــقـــطـــريـــين  ــمــ الــــســــعــــوديــــة فـــــي تــ
ــراق قـــــوات هـــــادي فـــي الــحــد  ــتــ مـــن اخــ

الجنوبي للمملكة.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، شــهــدت جبهات 
ــر مـــوجـــة  ــيــ ــســ ــزان وعــ ــ ــيــ ــ مــــــحــــــورَي جــ
احتجاجات شبيهة للمطالبة بصرف 
السلطات  رفــض  على  ورداً  الـــرواتـــب. 
الـــســـعـــوديـــة، تــــطــــوّرت الاحــتــجــاجــات 
إلـــى تــمــرّد عــســكــري ورفــــض لــأوامــر 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي مــــــحــــــوري حــــرض 
ــم  ــهــ ــادتــ ــإعــ وصـــــــعـــــــدة، لــــيــــطــــالــــبــــوا بــ
إلــــى الـــيـــمـــن. ويـــضـــاف إلــــى مـــا تــقــدّم 
ــن المــــواقــــع الــعــســكــريــة  الانــــســــحــــاب مــ
الـــواقـــعـــة عــلــى الــتــمــاس بـــين مــديــريــة 
وجيزان،  صعدة  في  الحدودية  رازح 
ــراد »الــلــواء الأول  وكــذلــك انــســحــاب أفـ
واجب«، إضافة السادس والسابع من 
إلى  مسيرة  فــي  والمــشــاركــة  موقعهم، 
منطقة الحميراء بمحافظة العارضة 
ــيـــســـان/ أبـــريـــل  الـــســـعـــوديـــة أواخـــــــر نـ
المــاضــي. وقبل ذلــك، انسحب عشرات 
يــن  المــجــنــديــن الـــذيـــن يــتــبــعــون الــلــواء
عاصفة«،  و»الثالث  عــروبــة«  »الثالث 
التابعين لحكومة هادي، إلى الشارع 
ــرورة الــســعــوديــة،  ــ الـــعـــام بــمــنــطــقــة شــ
ــم.  مـــطـــالـــبـــين بـــعـــودتـــهـــم إلــــــى بــــلادهــ
ــــدت الاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى طـــول  ــتـ ــ وامـ
جبهات الــحــدود، وصـــولًا إلــى محور 

علب والربوعة بعسير.
ــهـــت الــــريــــاض تلك  فـــي المـــقـــابـــل، واجـ
التطورات بإصدار توجيهات قضت 
بــعــزل عـــدد مـــن المــعــســكــرات الــتــابــعــة 
لحكومة هادي المتمركزة في ظهران 
الجنوب بذريعة إصابة العشرات من 
عناصر تلك الــقــوات بــوبــاء كــورونــا. 
ومع تصاعد الاحتجاجات والتمرّد، 
باستخدام  السعودية  الــقــوات  أقـــرّت 
القوة ضد المحتجين في المعسكرات، 
مـــنـــهـــم.  عــــــــدد  مــــقــــتــــل  إلــــــــى  أدى  مــــــا 
ــة الــعــســكــريــة  كـــمـــا صـــــــادرت الـــشـــرطـ
الــســعــوديــة هـــواتـــف المــحــتــجــين بعد 
تـــســـرب مــقــاطــع فــيــديــو فـــي شــبــكــات 
الاجــتــمــاعــي، واستخدمت  الــتــواصــل 
الــتــرهــيــب والــقــمــع ضــدهــم. لــكــن تلك 
ــاع  الــســيــاســة كـــادت أن تــفــجّــر الأوضـ
ــيـــة  ــدد مــــن المـــعـــســـكـــرات المـــوالـ ــ فــــي عــ
ــر الـــجـــانـــب  ــبــ ــالــــف«، مــــا أجــ ــحــ ــتــ »الــ ـــ لــ
الـــســـعـــودي عــلــى تــرحــيــل المـــئـــات من 

المجندين وصرف رواتب بعضهم.
كــــذلــــك، أكــــــدت مــــصــــادر حــقــوقــيــة فــي 
ــــرّض الـــعـــشـــرات  ــعـ ــ حـــكـــومـــة هـــــــادي تـ
مـــن الـــضـــبـــاط والمـــجـــنـــديـــن لــلاعــتــقــال 
لـــدى الاســتــخــبــارات الــســعــوديــة على 
الــجــبــهــات.  خلفية الاحــتــجــاجــات فــي 
وكان من المطالب أيضاً منح إجازات 
ســنــويــة ومــعــالــجــة الــجــرحــى وصــرف 
المصادر  اتهمت  فيما  القتلى،  رواتــب 
ــة بـــتـــعـــذيـــب  ــوديـــ ــــعـــ ــسـ الــــســــلــــطــــات الـــ
المـــعـــتـــقـــلـــين ووضــــعــــهــــم فـــــي ســـجـــون 

انفرادية.
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ميشال بيكولي الأسطورة »الرهيبة«حسن حسني: »أسطى التمثيل« وصانع الألعاب الكوميدية
القاهرة ـــ عصام زكريا

الكبير  أيـــام الممثل المــصــري  رحــل قبل 
حسن حسني )1931- 2020( عن عمر 
يــقــتــرب مــن الــتــســعــن، ورحــلــة طويلة 
شــــارك خــالــهــا فــي مــا يــقــرب مــن 500 
عمل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، 
ــتـــدت مــنــذ بـــدايـــة ســتــيــنــيــات الــقــرن  امـ
الماضي وحتى أيام قليلة قبل رحيله. 
ها تقريباً في أدوار ثانية أو ثالثة، 

ّ
كل

عن   
ّ

يــقــل لا  نجماً  مــنــه  صنعت  لكنها 
ــلــت 

ّ
تــكــل ــة  ــلــ رحــ الأداء.  نــــجــــوم  ــهــــر  أشــ

ــان الــــقــــاهــــرة  ــ ــــرجـ ــهـ ــ بـــتـــكـــريـــمـــه فـــــي »مـ
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« الــعــام المــاضــي، 
واختتمت بمشاركته، رغم الشيخوخة 
والمرض، في مسلسل »سلطانة المعز« 
الـــــــذي عُـــــــرض فــــي رمــــضــــان المــــاضــــي، 
وفي السينما بفيلم »خيال مآتة« مع 
الــكــومــيــديــان أحــمــد حــلــمــي فـــي الــعــام 

الماضي.
عرفناه كبيراً، كأنه وُلد في الخمسن، 
مــثــل كــثــيــر مــن نــجــوم الــتــمــثــيــل الــذيــن 
ظــــهــــروا قـــبـــل انـــتـــشـــار الــســيــنــمــا، ولـــم 
ــاراً:  ــبـ يـــظـــهـــروا عـــلـــى شـــاشـــاتـــهـــا إلا كـ
ــي، نــجــيــب الـــريـــحـــانـــي،  ــبــ يـــوســـف وهــ
الــوارث  مــاري منيب، عبد  أمينة رزق، 
ــم... غــيــر  ــرهــ ــيــ ــتــــم، وغــ ــــي رســ ــر، زكـ عـــسـ
أن حـــســـن حـــســـنـــي ولــــــد بـــعـــد ظـــهـــور 
السينما، لا قبلها، وشارك في عشرات 
الأفام منذ بداية الستينيات من القرن 
الماضي، في أدوار قصيرة لم ينتبه لها 

أحد.
ــنــــي، المــــولــــود  ــلــــى حــــســــن حــــســ كـــــــان عــ
يــقــتــرب  حــتــى  يــنــتــظــر  أن   ،1931 عــــام 
ــن ألمــع  ــن الــســتــن لــيــصــبــح واحــــــداً مـ مـ
كــومــيــديــانــات الــتــســعــيــنــيــات وبـــدايـــة 
الألــفــيــة الــثــالــثــة. شــــارك فـــي مـــا يــقــرب 
وتلفزيوني  سينمائي  عــمــل   500 مــن 
ــان أولـــهـــا فــيــلــم »الـــبـــاب  ومـــســـرحـــي، كــ
ــتــــوح« )إخـــــــــراج هــــنــــري بــــركــــات ـــــــ  ــفــ المــ
 في 

ّ
1963(، لــكــن الــشــهــرة لــم تــواتِــه إلا

مامحه  استوت  عندما  متأخرة،  سن 
ونــضــجــت مــوهــبــتــه واحـــتـــاجـــت أفـــام 

شفيق طبارة

، يــحــلــق 
ً
ـــا

ّ
ــا كـــنـــا نــــــراه مـــبـــل غـــالـــبـــاً مــ

لـــحـــيـــتـــه، أو يــعــقــد ربـــطـــة عـــنـــقـــه، أو 
ــا لــنــشــارك  ــانـ يــشــغــل الـــســـيـــجـــارة. دعـ
جبهة  على  بعت 

ُ
ط حياة  رحلة  معه 

ساعاً، فيما استحال 
ّ
ات تــزداد  راحــت 

مــــا بـــقـــي مــــن الـــشـــعـــر رمـــــاديـــــاً. فــقــط 
ــان أبـــقـــيـــا عــلــى  ــ ــنـ ــ ــداكـ ــ الــــحــــاجــــبــــان الـ
لونهما لــفــتــرة طــويــلــة. لــكــن قــبــل كل 
بالكشف عن  للمخرجن  هــذا، سمح 
جوانب مزعجة، بل وحشية فيه. فعل 
ذلــك بشجاعة الممثل، الــذي رغــب في 
المتنوعة  شخصياته  فــي  الانـــخـــراط 
الــتــي تعاني مــن صــراعــات أخاقية. 
ـــــــ   1925( بـــيـــكـــولـــي  مـــيـــشـــال  وجـــــــود 
الكبيرة لا غنى  2020( على الشاشة 
الـــذي شــكّــل قيمة عاطفية  عــنــه، هــو 
على  الأوروبـــيـــة  السينما  فــي  كبيرة 
ــقــــود، فــهــو  ــر مــــن ســبــعــة عــ ــثـ ــــدى أكـ مـ

غالباً ما كان صنو المخرج!
خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، كــان 
نــشــطــاً فـــي الــســيــاســة الــيــســاريــة في 
جــنــوب غــــرب فــرنــســا. وبــعــدهــا كــان 
ــان جـــرمـــان دي بـــري«،  ــزءاً مـــن »ســ جــ
أحــــد أحـــيـــاء الــــدائــــرة الـــســـادســـة في 
باريس كان مركزاً للحركة الفلسفية 
الوجودية. خال تلك الفترة، صادق 
الــفــاســفــة والــنــاشــطــن والمــنــاضــلــن 
السياسين مثل سيمون دو بوفوار 
وجــان بــول ســارتــر، وكــان عضواً في 
 

ّ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي، وظـــل

ــــوال حــيــاتــه. ظــهــر لــلــمــرة  يــســاريــاً طـ
الأولـــــى عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة عــام 
 Sortilèges فــي  راقـــص  كــقــروي   1945

لكريستيان جاك.
ــذال  ــتــ ــالابــ ــة بــ ــ ــاقــ ــ ــكـــولـــي الأنــ ــيـ ربــــــط بـ
بطريقة محببة جــداً. لم يكن صغيراً 
عــنــدمــا بـــــدأت شــهــرتــه الـــعـــالمـــيـــة. في 
 )1963  -  Le Mépris( ــار«  ــقــ ــتــ »الاحــ
لجان لوك غودار، كان عمره 37 عاماً. 
السينما  ممثات  أجمل  مــع  شراكته 
ــــن  ــريـ ــ ــاتـ ــ ــــل رومـــــــــــي شـــــنـــــايـــــدر وكـ ــثـ ــ مـ

مضى وقــت طويل منذ أن كــان شادي 
)صـــالـــح بـــكـــري( آخــــر مــــرة فـــي وطــنــه 
الناصرة، عاد  اليوم في  فلسطن. هو 
مــن إيطاليا لحضور زفـــاف أخــتــه في 
التي  للتقاليد  المــيــاد. وفقاً  فترة عيد 
ترمز إلى التماسك الاجتماعي، لكنها 
رابــطــاً لا يرحم،  أن تكون  أيضاً يمكن 
ــال الـــعـــائـــلـــة الــــذهــــاب  ــ ــ يـــجـــب عـــلـــى رجـ
ــزل إلــــــى آخــــــر لـــتـــقـــديـــم مـــئـــات  ــنــ ــن مــ ــ مـ
الــزفــاف.  لحضور  للضيوف  الــدعــوات 
ــكـــري( وشــــادي  أبــــو شـــــادي )مــحــمــد بـ
ــزولًا فــي الناصرة  يــقــودان صــعــوداً ونـ
للقيام بهذه المهمة. يوم واحد، سيارة 
واحدة، مدينة واحدة ورجان، فرصة 
جيدة لمناقشة خيارات الحياة، ورؤى 
الظروف  على  الفعل  وردود  الــوجــود، 

المعيشية تحت الاحتال الإسرائيلي.
ــي رومــــــا،  ــ ــاً فـ ــنـــدسـ يـــعـــمـــل شــــــــادي مـــهـ
ومــرتــبــط بعاقة حــب مــع ابــنــة ناشط 
رفــيــع المــســتــوى فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
لــوالــده  مــريــح  غــيــر  هـــذا  الفلسطينية. 
غير السياسي إلى حدّ ما، الذي يريد 
من شادي أن يعود ويجد امرأة أخرى 
مزايا  على  باستمرار  ويثني  لــلــزواج، 
بنات الأعمام ونساء الناصرة عموماً. 
هــنــا لــديــنــا جــيــان ونــظــرتــان: الــشــاب 
)أدار  بلده  فــي  بالاختناق  الــذي شعر 

فـــي نــهــايــة فــيــلــم »شـــواطـــئ أنــيــيــس« 
 1928( فـــاردا  أنييس  تعيد   ،)2008(
هي  السينما  بــأن  تذكيرنا   )2019 ــــ 
دائماً،  هناك  عاشت  وأنها  موطنها، 
»لكن لاكتشاف العالم، عليك مغادرة 
مــن أجل  لــذلــك، مشت كثيراً  منزلك«. 
العالم وموطنها وأفامها الوثائقية. 
بعد أربع سنوات من الثورة الكوبية، 
الفرنسية«  السينما  »ســيــدة  ذهــبــت 
إلـــى هــافــانــا. »لــقــد وجـــدت الكوبين 
غــيــر عـــاديـــن، اشــتــراكــيــتــهــم مدهشة 
فــي موسكو،  أكــون  ومبهجة. عندما 
أشـــعـــر بــأنــنــي والــســوفــيــيــت ننتمي 
إلى عالمن مختلفن... في كوبا كانت 
ثم  بالكوبين  الأمــور سهلة، شعرت 
فولكلور  كــثــيــراً،  ضحكت  ثــم  فهمت، 
ثورتهم، إيقاع الحياة، والدفء. عدت 
مـــع 4000 صـــــورة، واســـتـــغـــرق الأمـــر 
لكن  منها،   1500 لمنتجة  أشهر  ستة 
تمت مكافأتي: في كوبا، يقولون إنه 

فيلم كوبي، لديه هذا المذاق«.
»مرحى  بفيلم  التعريف   

ً
ليس سها

قــوتــه  فـــي  الــكــوبــيــون« )1963(  أيــهــا 
الـــبـــصـــريـــة والمــفــاهــيــمــيــة الــعــظــيــمــة. 
ـــى الـــفـــيـــلـــم الـــقـــصـــيـــر كــمــنــظــار 

ّ
يـــتـــجـــل

أنــثــوغــرافــي وســيــاســي. شــكــل جديد 
ــــال جــمــع  مــــن أشــــكــــال الـــلـــغـــة، مــــن خـ
الـــــصـــــور الإنــــســــانــــيــــة والـــوثـــائـــقـــيـــة 
والــتــجــريــديــة. تــخــلــق عــلــى الــشــاشــة 
ــــورة  ــيـــة وصــ ــكـــوبـ أصـــــــول الـــهـــويـــة الـ
فــيــديــل والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة. بــعــنــوان 
الفيلم وبصوت  روح  خفيف يعكس 
فـــــــــاردا نـــفـــســـهـــا يـــشـــاركـــهـــا مــيــشــال 
ــقـــدم وثـــائـــقـــيـــاً تــعــلــيــمــيــاً  بـــيـــكـــولـــي؛ تـ

أثار الضحك غالباً من خلال ملامحه 

الجادة، المتجهمة، التي تستقبل 

ما يفعله المضحكون باستغراب

محلل مفتون بالتشوهات الدقيقة 

للشخصيات والعلاقات الإنسانية

صراع قديم من عمر النكبة، 

قدمته آن ماري جاسر بمهارة 

وذكاء وبمفاتيح شعبية بسيطة
الشريط هو تحية

ى
ّ

أخوية لشعب يتحد

العملاق الأميرك

تحيةرحيل

والمــــوظــــف المـــرتـــشـــي فــــي »دمـــــــاء عــلــى 
الــطــيــب،  لــعــاطــف   )1992( ــلـــت«  ــفـ الإسـ
وهـــــو الـــــــدور الــــــذي حـــصـــل عـــنـــه عــلــى 
ــزة أفـــضـــل مــمــثــل مـــن »المـــهـــرجـــان  ــائـ جـ
فيه  دوره  أن  رغـــم  للسينما«  الــقــومــي 

ثانوي.
عمل حسن حسني مع مخرجن كبار 
ــوان الــكــاشــف فــي »لــيــه يا  آخــريــن: رضـ
الــســيــد  عــبــد  داود   ،)1993( بــنــفــســج« 
أســامــة   ،)1995( الـــفـــرح«  ــارق  ــ »ســ فـــي 
فوزي في »عفاريت الإسفلت« )1996(، 
فــي الــوقــت الـــذي شـــارك فيه أيــضــاً في 
التلفزيونية  المــســلــســات  مــن  الــعــديــد 

الشهيرة.
قــبــل دوره فــي »عــبــود عــلــى الــحــدود« 
حــســن  كـــــان   ،)1999 عــــرفــــة،  )شــــريــــف 

حــســنــي قـــد ظــهــر فـــي أكـــثـــر مـــن مئتي 
عمل. لكن دوره كوالد عاء ولي الدين 
فــي هـــذا الــفــيــلــم يعتبر بــدايــة جــديــدة 
لمــوهــبــتــه الـــكـــومـــيـــديـــة الـــتـــي تــفــجّــرت 
ــدد الــتــي  ــجــ عـــبـــر أفــــــام المـــضـــحـــكـــن الــ
أغـــرقـــت الــســيــنــمــا المــصــريــة لأكــثــر من 
عشر سنوات تالية. بعد »عــبــود..« ثم 
»الناظر« مع عرفة وولي الدين أيضاً، 
تــحــول حــســن حــســنــي إلـــى تميمة في 
كــل أعــمــال المــضــحــكــن الـــجـــدد: محمد 
هــنــيــدي، مــحــمــد ســعــد، هــانــي رمـــزي، 
رامــز جال  مكي،  أحمد  أحمد حلمي، 

وغيرهم.
تقوم الكوميديا بشكل عام على فكرة 
الجملة والرد عليها في المسرح أو لقطة 
الفعل ولقطة رد الفعل في السينما، أو 
لا  الموسيقى.  في  و»الجواب«  »القرار« 
يمكن لأي كوميديان أن يثير الضحك 
بـــدون »ســنــيــد« خبير بــجــواره يجيد 
تلقي النكتة وإظهار رد الفعل المناسب 

تأرجحت  التي  الحكاية  على  حافظت 
ــاة والــــعــــزلــــة والـــكـــومـــيـــديـــا  ــ ــأسـ ــ بــــن المـ
ــة، بــــــن الــــقــــيــــم الأســــاســــيــــة  ــفــ ــيــ ــفــ ــخــ الــ
ــــاد،  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــاســــي فــ ــيــ والــــتــــقــــيــــيــــم الــــســ
بن  والصراع  الإثنوغرافية  والدراسة 
ديناميكيات  قدمت  بــذكــاء،  الثقافات. 
عائلة معقدة وصراعاً بن جيلن في 
فلسطن. الأب الذي لم يغادر الناصرة 
تنازلات كبيرة لا نهائية  جبر على 

ُ
وأ

بينما  لعائلته،  كريمة  حياة  لضمان 
ــاد مع  ــ ــادي إلــــى إيــطــالــيــا وعـ ــ ذهــــب شـ
ــــاد الـــنـــمـــوذجـــي  ــبـ ــ الـــغـــضـــب وحــــــب الـ
ــفـــرار مــن  ــلـ ــذيــــن اضــــطــــروا لـ ــئــــك الــ لأولــ

ــيــــاء الأخــــــرى الأصــــول  مـــن بـــن الأشــ
الأفـــريـــقـــيـــة والــهــايــتــيــة والــفــرنــســيــة 
الكوبية.  للموسيقى  والكاثوليكية 
)صانعة  غوميز  ساريتا  من  طلبت 
ــبـــاب  ــفـــــن شـ ــ ــــؤلـ ــــة( ومـ ــيـ ــ ــــوبـ أفـــــــــام كـ
الحضور والــرقــص فــي شـــوارع حي 
الزي  ساريتا  ارتــدت  للغاية.  شهير 
الــعــســكــري، كــانــت بــكــامــل أنــوثــتــهــا. 
بـــشـــكـــل عـــــام كـــــان هــــنــــاك مــــزيــــج مــن 

الإعجاب بفيديل والحرية«. 
ـــق عــلــيــه 

ّ
ــل ــعـ ــــور الـــــــذي تـ ــــوم الـــــصـ ــبـ ــ ألـ

فــــــــــــاردا وبــــيــــكــــولــــي بـــــصـــــوت دافــــــئ 
ومــبــهــج، هـــو بــمــثــابــة تــحــيــة أخــويــة 
لشعب يــتــحــدّى الــعــمــاق الأمــيــركــي. 
الاســتــوائــيــة  النسخة  بــهــذه  مفتونة 
لــــلــــمــــاركــــســــيــــة، تـــــقـــــدّم فــــــــــاردا ثـــــورة 
هــذه  لــنــقــل  اســتــخــدمــتــهــا  سينمائية 
السيجار  بــن  تتأرجح  التي  الهوية 
والــلــحــى وحـــلـــوى غــــزل الـــبـــنـــات، من 
انــحــنــاءات أجــســاد الــنــســاء )يصفها 
ـــS مــتــحــركــة( إلــــى قــبــعــات  بــيــكــولــي بــ
ــال. هــــذه الــهــويــة فـــي ســيــاقــات  الــــرجــ
وسياسية.  واقــتــصــاديــة  اجــتــمــاعــيــة 
التي  الكوبية  للمرأة  انعكاس  الفيلم 
ونكهتها  الأفــريــقــي  »فــخــرهــا  تحمل 
ـــبـــرز أمــة 

ُ
ــاردا ت ــ الإســبــانــيــة«. صـــور فـ

فــــي تــــحــــوّل كــــامــــل، تـــظـــهـــر زعــيــمــهــا 
وشـــعـــبـــهـــا، والـــطـــبـــيـــعـــة والــتــحــضــر، 

لحظات تاريخية وحياة يومية.

شفيق...

MUBI على Salut les Cubains

»زوجــة  فــي  الكبير  الضابط  دور  مثل 
رجــل مهم« لمحمد خــان، ووالـــد الفتاة 
 )1989( »المــغــتــصــبــون«  فــي  المغتصبة 
لسعيد مرزوق، والمحامي في »المواطن 
أبـــو سيف،  لــصــاح   )1991( مــصــري« 
ومساعد وزير الداخلية في »البريء«، 

الخبير الذي يخفي عواطفه وأكاذيب 
حياته، يكشف فقط ما يائم وضعه 
ويحافظ دائماً على الاحترام نفسه. 
لــكــن كـــلـــود شـــابـــرول كــشــف الــشــغــف 
ــي فـــيـــلـــم »زفــــــاف  ــ ــكـــولـــي فـ ــيـ داخــــــــل بـ
 ،)1973 – Les Noces rouges( »دموي
الذي لعب فيه بيكولي دور سياسي 
يخون زوجته وينسى كل الحسابات 
الاجــتــمــاعــيــة. مـــن خـــال تــقــديــم هــذه 
ــب بــــيــــكــــولــــي فــي  ــســ ــيــــة، كــ الــــشــــخــــصــ
ــم يــســبــق  ــ ة لـ ــاوة وبــــــــــراء ــ ــقـ ــ ــلـــم نـ الـــفـــيـ
ــك، فــشــخــصــيــات  ــ لــهــمــا مــثــيــل. مـــع ذلـ
وخيانة  بفسادها،  معروفة  بيكولي 
المـــثـــل والـــفـــشـــل كـــــزوج أو عــشــيــق أو 
الثورية  الشخصيات  أيضاً  قــدّم  أب. 
والكوميدية، كان الرجل الذي يرقص 

على حطام سيارته، ينظر إلى حياته 
من جديد، يروي السعادة والتعاسة، 
عـــاشـــقـــاً حـــزيـــنـــاً، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
هو  حزينة.  بعيون  وبـــارداً  مجنوناً 
الشخصية  بــالــدوافــع  مفتون  محلل 
غــيــر المــعــلــنــة، بــالــتــشــوهــات الــدقــيــقــة 
الإنسانية.  والعاقات  للشخصيات 
على سبيل المثال، في فيلم »أنا ذاهب 
 – Je rentre à la maison( »إلى المنزل
ليس  أولــيــفــيــرا،  دي  لمــانــويــل   )2001
ــر لــلــعــمــر عــلــى الــشــخــص أو  هــنــاك أثـ
العاطفة، بل بحث دائم وتشاركي في 

السعادة والحزن.
كــــل شـــــيء بـــطـــولـــي كـــــان غـــريـــبـــاً عــن 
ــاب الــتــي  ــبــ بــيــكــولــي. هــــذا أحــــد الأســ
من  الشديد  بالعنف  نشعر  جعلتنا 
من  كثير  فــي  العصبية  شخصياته 
الأحيان. ولكن لم يكن بوسعنا إلا أن 
نعجب بعظمته السينمائية وأناقته 
الفطرية وسخريته الذاتية الملحوظة 
لهذا  الشهيرة  الجنسية  والجاذبية 

الرجل.

بموضوعية  النظر  وجهتي  وتعرض 
وتــدعــنــا نـــقـــرر. طــــوال الــرحــلــة، تتسع 
ــــن الاثــــــنــــــن، يـــتـــنـــافـــســـان  الــــفــــجــــوة بــ
ــريــــات. يــتــبــادلان  ــذكــ عــلــى الـــنـــكـــات والــ
ــلـــعـــب عـــلـــى الــكــلــمــات.  ــــهــــامــــات والـ

ّ
الات

الــنــاصــرة مــن حــولــهــمــا، لـــدى سكانها 
تـــاريـــخ مـــع المـــديـــنـــة، ســكــان شــرعــيــون 
عن  يبدون كضيوف. صــورة مصغرة 
المسيحين الفلسطينين. عالم صغير 
ــــرص قــلــيــلــة لــلــحــركــة  مـــن الــتــقــالــيــد وفـ

داخل المدينة، وخوف من المحتل. 
قــدمــت آن مــــاري جــاســر فـــي »واجــــب« 
)2019( قصة أب وابن، وفي تفاصيلها 

منذ  الــصــور  بتركيب  وكنت سعيدة 
أن كان لــديّ هذه الموسيقى المنشطة 
للغاية. كنت أرغب أن يكون تعليمياً 
وترفيهياً، حتى نتمكّن من معرفة ما 
يجري في كوبا وما هي هذه الثقافة 

المزهرة«.
ــاً هـــذه  ــ ــمـ ــ ــاك دائـ ــنــ ــادة فــــــــــاردا، هــ ــ ــعـ ــ كـ
ــة  ــيــ ــافــ ــة والــــصــ ــفــ ــاطــ ــعــ ــتــ ــظـــــرة المــ ــنـــ الـــ
والحادة المصاحبة لنبرة الموسيقى 
ــاء المـــعـــتـــدلـــة. لـــحـــى الــــرجــــال  ــنــ ــغــ والــ
وجمال النساء والأعراق والموسيقى 
فــي كــل مــكــان، أدخــلــت فــــاردا نــشــوة 
الثورة في فيلمها. »أردت أن أعرض، 

الــــذي يــنــتــقــل إلــــى المــشــاهــد فيضحك. 
بـــرع حــســن حــســنــي بــشــكــل خـــاص في 
الألــــعــــاب  صــــانــــع  أو  الـــفـــعـــل،  رد  دور 
ــرة لــلــهــدافــن  ــكـ ــع الـ ــذي يــجــيــد تـــوزيـ ــ الـ
مـــن المــضــحــكــن، فــيــســجــلــون أهــدافــهــم 
مثيرين هتاف وضحكات المشاهدين. 
مــن الــطــريــف أن حــســن حــســنــي نفسه 
في  يبالغ  لا  فهو  »كوميدياناً«،  ليس 
تــحــريــك جــســده أو مــامــح وجــهــه، ولا 
أكسسوارات  يضع  أو  مابس  يــرتــدي 
أو  لفظية  نــكــاتــاً  يطلق  ولا  مضحكة، 
عـــبـــارات مــضــحــكــة بــحــدّ ذاتـــهـــا، لكنه 
يثير الضحك غالباً من خال مامحه 
الـــــجـــــادة، المـــتـــجـــهـــمـــة، الـــتـــي تــســتــقــبــل 
ــا يـــفـــعـــلـــه ومــــــا يـــقـــولـــه المـــضـــحـــكـــون  ــ مـ
باستغراب أو اشمئزاز أو خوف، أو أي 
رد فعل مناسب تماماً لنوع الضحكة 

التي يفعلها أو يطلقها البطل.
ــاً إلــــى  ــ ــــضـ يـــنـــتـــمـــي حــــســــن حـــســـنـــي أيـ
ــن المــمــثــلــن يــنــظــر إلــــى مهنته  نــــوع مـ
أكثر منها »فناً«،  باعتبارها »حرفة«، 
أو »تــقــمــصــاً«، وهـــو فـــي ذلـــك أشــبــه بـ 
الفنية )لا تنسى  الــحــرف  »أســطــوات« 
أن كــلــمــة art تــعــنــي الــحــرفــة الــيــدويــة، 
وكلمة »فن« تستخدم لوصف الإتقان 
الــــذي يــتــســم بـــه أي عــمــل: فـــن الــحــرب، 
ــب..(. مـــــن هــــذا  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ فـــــن الـــــحـــــب، فـــــن ال
أداء  فنان  فــإن حسن حسني  المنظور، 
التمثيل  مــع  الأول، تعامل  الــطــراز  مــن 
باعتباره مهنة وحرفة، بما يعني ذلك 
مــن إيــجــابــيــات وســلــبــيــات. الــتــواضــع، 
الإخــــــــــاص والإتـــــــقـــــــان مـــــن الـــصـــفـــات 
الإيــجــابــيــة الــتــي نــجــدهــا فـــي أعــمــالــه، 
ونــعــرف  أدواره،  معظم  عليها  تشهد 
الفنانن  حكايات  من  عنها  نسمع  أو 
من  لكن  معه.  عملوا  الذين  والتقنين 
نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، هـــنـــاك الـــعـــشـــرات مــن 
القيمة  متواضعة  أو  الرديئة  الأعــمــال 
ــــه لـــم يكن 

ّ
الــتــي شــــارك فــيــهــا لمــجــرد أن

، حتى وهو 
ً
أن يرفض عما يستطيع 

يــعــرف جــيــداً، بــحــكــم خــبــرتــه وذكــائــه، 
أنـــهـــا لـــن تــنــجــح جــمــاهــيــريــاً أو أنــهــا 

ضعيفة فنياً.

أفــضــل، خاصة  أجـــل ظـــروف معيشية 
ــهـــم لا يــنــحــنــون لــلــظــلــم الــســيــاســي  أنـ
والاجتماعي اليومي. حوارات الاثنن 
فـــي الــســيــارة كــاســيــكــيــة إلـــى حـــد مــا، 
ــــوي ومــحــمّــس  لــكــنــه اخــتــيــار ذكــــي وقـ
ــتـــحـــرك تـــمـــامـــاً مــــع حـــركـــة الــفــيــلــم،  ومـ
الثقافية  الـــدلالات  مــن  الكثير  ويحمل 
ويـــســـهـــل فـــهـــم ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــحــيــاة 
ــــات المــــعــــقــــدة. يــــوضــــح عــمــق  ــــاقـ ــعـ ــ والـ
في  الحياة  واخــتــال  بينهما،  الفجوة 
مـــكـــان مـــثـــل فــلــســطــن، حـــيـــث كــــل يـــوم 
ــاء بـــوجـــود الــحــيــاة فـــي ظل  ــ هــنــاك ادعـ

الاحتال!
الصراع كبير؛ قدم الاثنان قناعاتهما 
ولكن من على حق؟ الــذي غــادر الباد 
لــيــكــون قــــادراً عــلــى الــدفــاع عــن الأرض 
ــرر الـــبـــقـــاء  ــ بـــحـــريـــة أكــــبــــر؟ أم الـــــــذي قــ
والقتال يوماً بيوم ببساطة من خال 
الـــوجـــود الــيــومــي ولـــو أن ثــمــن بقائه 
النفس  الــتــنــازلات وخيانة  تقديم  هــو 
 )دعوة الإسرائيلين إلى الزفاف 

ً
قليا

مــن أجـــل مــكــاســب شــخــصــيــة(؟ صــراع 
النكبة، قدمته آن ماري  قديم من عمر 
ــر بــــمــــهــــارة وذكــــــــاء وبــمــفــاتــيــح  جــــاســ
شــعــبــيــة بــســيــطــة، وتــمــســكــت بــهــيــكــل 
ســردي خــاص لأســرة صغيرة مفكّكة. 
فــي فيلم يمكن  الــتــوازن  حافظت على 
»واجــب«  فيه.  مكاناً  يجد  أن  للجميع 
من  الكثير  هناك  ليقوله،  الكثير  لديه 

الجدل، وأحياناً القليل من التواصل.

شفيق ...

»واجب« على نتفليكس

ثقافة وناسثقافة وناس

ينتمي حسن حسني إلى نوع من الممثلين ينظر إلى مهنته باعتبارها »حرفة«

صالح ومحمد بكري في مشهد من الفيلم

أدوار  يلعب  ممثل  إلـــى  التسعينيات 
الآباء والموظفن و»المعلمن«. 

على  كوميدي.  كممثل  يبدأ حياته  لم 
حتى  أدواره  مــعــظــم  كـــانـــت  الـــعـــكـــس، 
في  لمــع  ــادة.  جـ التسعينيات  منتصف 
مــتــمــيــزيــن  لمـــخـــرجـــن  قـــصـــيـــرة  أدوار 

ــاً مـــغـــريـــة. رغــم  ــمـ دونـــــــوف، كـــانـــت دائـ
نــادراً ما تكون واثقة  أن شخصياته 
الجميات،  الــنــســاء  ــام  أمـ نفسها  مــن 
الثقة  يــقــدم عـــدم  كـــان  ولــكــن بيكولي 
الفيلم،  فــي  وممتعة.  مميزة  بطريقة 
الـــســـيـــنـــاريـــو بــــول،  ــاتـــب  لـــعـــب دور كـ
الــــذي يــمــشــي فــي »مــديــنــة السينما« 
)Cinecittà( على جزيرة كابري بقبعة 
سوداء فوق جبهته العالية. كان بول 
غير  عنقه  وربطة  بعفويته  محبوباً 
المعقودة وطريقة تدخينه للسيجارة 
وشرب الكاس. كره كونه فظاً بتعامله 
ــتــــي تــعــتــبــر مــــن أجــمــل  مــــع المــــــــرأة الــ
النساء في تاريخ السينما. بريجيت 
الفيلم يضربان  بــاردو وبيكولي في 
وتهمس  القبل،  ويتبادلان  بعضهما 

المرأة في أذنه »أنت تخيفني«. 
كلود سوتي  الفرنسي  المخرج  قدمه 
ــاره الــنــســاء  ــ ــ فــــي أفــــامــــه بــصــفــتــه »كـ
الأنــــــيــــــق«، وأقـــنـــعـــنـــا بـــهـــا بــيــكــولــي 
ــنــــذ فــيــلــم  بــــــإصــــــرار وبـــــــا هــــــــــوادة مــ
 Les Choses de la( الحياة«  »أشــيــاء 
vie – 1970( وتوّجت بشكل مدمر في 
»مـــادو« )Mado – 1976(. عادة  فيلم 
ما كانت شخصيات بيكولي ترفض 
ـــــهـــــامـــــات بــــالــــكــــذب، ويـــواجـــهـــهـــا 

ّ
الات

ــمــــت والــــــخــــــمــــــول. قــــــــدم هــــذه  ــالــــصــ بــ
تــأكــل مشاعرها  الــتــي  الــشــخــصــيــات 
بعمق وإخاص. عندما طرحت عليه 
رومــي شنايدر آخــر ســؤال مرير في 
»أشـــيـــاء الـــحـــيـــاة«، لـــم يــســتــطــع الـــرد 
بــإيــجــاز »لا«. ولكن  فــأجــاب  عــلــيــهــا، 
بيكولي وضع أكبر حنان ممكن في 

هذا الرفض.
ثــقــة غــيــر مــشــروطــة قــدّمــت لبيكولي 
بن  بسهولة  انتقل   .1963 عــام  منذ 
لكلود  والمتناقضة  المختلفة  الأكــوان 
ــاركـــو فــيــريــري ومــيــشــال  ســوتــيــه ومـ
دوفـــــيـــــل وكـــــلـــــود لـــــولـــــوش ولــــيــــوس 
كاراكس ولوي مال وألفرد هيتشكوك 
ويــوســف شــاهــن ومــــارون بــغــدادي. 
كان مخلصاً للويس بونويل في ستة 
أفــــام. أتــقــن شخصية الــبــورجــوازي 

نادياً سينمائياً، اعتبر الإسرائيليون 
الــــذي لا يتسامح  أفـــامـــه تــخــريــبــيــة(، 
مــع الأوســـاخ فــي الــشــارع، والتخطيط 
الحضري، والجهل وقلة الذوق، مستاء 
من استسام والــده وتقبله لاحتال. 
الــذي  للتقاليد،  المخلص  الأب  وهــنــاك 
تــعــلــم الــتــعــايــش مـــع الاحــــتــــال، عمل 
طوال حياته لضمان مستقبل للعائلة 
ــة واحــــــتــــــرام بـــطـــريـــقـــة لا  ــويــ ــاء هــ ــ ــنـ ــ وبـ
يفهمها ابنه المتكبّر البعيد عن الواقع. 
كاهما على حق وكاهما على خطأ. 
لا تؤيّد المخرجة الفلسطينية آن ماري 
جــاســر أي نــظــريــة، تــبــقــى فــي الــوســط 

الثقافة،  الــتــاريــخ،  عــن  فنياً  سياسياً 
الفنون، السيجار، هافانا، الاقتصاد، 
ــــي، مـــشـــاريـــع محو  ــزراعـ ــ الإصــــــاح الـ
ــــول المــوســيــقــى الــكــوبــيــة  الأمـــيـــة، أصـ
ــامـــن والــنــحــاتــن والـــشـــعـــراء  والـــرسـ
والــــــكــــــتــــــاب والمـــــغـــــنـــــن والـــســـيـــنـــمـــا 
 مبهجاً للغاية، 

ً
والرقص. »كان عما
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ين!
َ
أنييس فاردا: كوبا نشوة الثورة»واجب« آن ماري جاسر: فلسطين بين جيل

MUBIنتفليكس

جندي بعيون 

جميلة

فــي  فــــــــاردا  كــتــبــت  عـــــام ١٩٩٤ 
مــجــلــة »دفــــاتــــر الــســيــنــمــا« عــن 
كـــوبـــا وكـــاســـتـــرو بــعــد ســنــوات 
ــزيــــرة:  ــــجــ ــن زيـــــــــارة ال ــ طـــويـــلـــة مـ
»صــــــادف أنـــنـــي وُصـــفـــت بــأنــي 
مـــؤيـــدة لــلــشــيــوعــيــة. هــــذا خــطــأ، 
أنا لا أؤيد كل ما يُكتب أو يقال 
)بــمــا فــي ذلـــك خــطــابــات فيديل 
كــاســتــرو الــطــويــلــة والــغــنــائــيــة(، 
ــي مـــعـــجـــبـــة بـــأصـــحـــاب  ــنـ ــنـ ــكـ ولـ
أفكارهم  الذين وضعوا  المقالات 
موضع التنفيذ، بغضّ النظر عن 
يحصل  ترافقهم.  التي  العواقب 
الكوبيون على تعليم ممتاز، وهم 
متقدّمون جداً في الإلكترونيات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــعــلــومــاتــيــة 
الأميركي  الحصار  لكن  والطب، 
الشرق  التجارة مع دول  ووقــف 
ــا دولـــــــة غـــريـــبـــة،  ــوبــ ــعـــان كــ يـــجـ
فقيرة  ولكنها  فة 

ّ
متخل ليست 

لــلــغــايــة. تــبــدو لــي الــصــورة التي 
رســمــتــهــا عـــن فــيــديــل مــجــازيــة 
بــعــيــون جميلة،  تــمــامــا: جــنــدي 
بدون أسلحة وأجنحة حجرية«.
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تمكّن برنامج »فكّر معنا« الذي عُرض في شهر 
الصوم على »المنار«، من جذب المشاهدين. 

برنامج المسابقات والمعلومات العامة، أدخل 
هذا العام حيّز المبادرات الاجتماعية، واستقبل 

ضيوفاً بعضهم معروفون وآخرون من عامة 
الناس تشاركوا مع مقدم البرنامج أحمد طه 

)الصورة( وخلقوا أجواءً من الحماس، إلى 
جانب الكشف عن جوانب شخصية لكل ضيف 

لا سيما من المشاهير. بعد انتهاء موسم 
البرنامج على »المنار«، يبدو أن هناك مشروعاً 
ل في الانتقال إلى عالم السوشال ميديا. 

ّ
يتمث

 على ساحات 
ً
طه الشاب الذي لاقى تفاعلا

التفاعل الافتراضي، بعدما عرف على الشاشة، 
أعلن أخيراً انتقاله إلى موقع إنستغرام ضمن 

برنامج جديد سيطلقه هناك بعنوان »شو 
قولك؟«. في اتصال مع »الأخبار«، يوضح طه 

أن البرنامج الجديد يندرج ضمن مشروع 
شخصي سيكون بمثابة المرحلة الانتقالية إلى 

تطبيق يوتيوب، بعدما عرضت عليه إحدى 
ي فكرته والعمل 

ّ
القنوات الموجودة هناك تبن

 
ّ
على الترويج لها. »شو قولك؟« الذي سيحط

على إنستغرام يهدف إلى تعريف الناس به على 
تلك المنصة، وإدخال فكرة البرنامج الجديد 

)المنوي على يوتيوب( شيئاً فشيئاً إليهم 
ليعتادوا عليه وفق طه. أما برنامج اليوتيوب 

الذي قد يتغير اسم البرنامج عليه، فيقوم على 
استقبال ضيفين أحدهما من المشاهير والآخر 
من عامة الناس يقومان بالتباري، وبالإجابة 
على أسئلة غير اعتيادية ضمن ثلاث فقرات 
متتالية تتعلق بسرعة البديهة والمسابقات 

وجوانب أخرى شخصية عن المشاهير. طبعاً 
ستتخلل البرنامج جوائز مالية، وسيصوّر في 

أستديو خاص. وإلى ذلك الحين، سيظل »شو 
 ضيوفه عبر 

ّ
قولك؟«، محطة انتقالية، حيث يحل

وسائط التواصل لما تفرضه كورونا من تباعد 
اجتماعي.

رون المبتدئون
ّ

أيها المصو

توا الموعد
ّ

لا تفو

بدءاً من الاثنين المقبل يفتتح »دار 
المصور« دورة تدريبية مفتوحة 

للمصورين المبتدئين. الورشة ستتضمن 
حصصاً نظرية وعملية تهدف إلى إعداد 

المشاركين للدخول في عالم التصوير 
الفوتوغرافي الاحترافي، على أن تمتدّ 
على خمسة أسابيع )كل اثنين وأربعاء 
من 18:00 إلى 20:00(، وتشمل الحديث 

عن استخدام الضوء وصناعة الصورة، 
إلى جانب تعليم تقنيات الفوتوشوب 

ة والتصوير الصحافي  والإضاء
المحترف. ويقوم فريق محترف بإعطاء 
هذه الحصص تبعاً لاختصاصه. علماً 

أن الدار ستؤمّن الكاميرات خلال حصص 
التدريب، ويمكن الاستيضاح عن الورشة 

من خلال مراسلتها عبر عنوانها على 
الإلكتروني:  البريد 

 DarAlMussawir@gmail.com
أو الاتصال على الرقم: 01/373347

خالد النعناع

ها »ساعة الحكاية«
ّ
إن

ضمن الأنشطة الأسبوعية التي أطلقها  
 

ّ
»المعهد الفرنسي في لبنان«، في ظل

الحجر المنزلي، على المنصات الإلكترونية 
التفاعلية، سنكون يوم الجمعة المقبل 

على موعد مع الحكواتي خالد النعناع 
)الصورة( الذي بات يطل مساء كل جمعة 

عبر صفحة المعهد الفايسبوكية، في 
بث حيّ ليروي إحدى حكاياته. »ساعة 

الحكاية« عنوان الفقرة الأسبوعية التي 
يحل فيها النعناع ضيفاً على شرائح 
عمرية مختلفة تتابع بشغف قصصه 
التي تنعش ذاكرتنا بحكايا الأجداد، 

وتعيدنا إلى زمن جميل لم يكن فيه سوى 
الحكواتي كمصدر لإمتاعنا في غياب 

باقي وسائل التواصل الحديثة. 

»ساعة الحكاية« كل يوم جمعة على صفحة 
»المعهد الفرنسي في لبنان« على فايسبوك - 

عند الساعة 16:00.

أحمد طه: لاقوني على إنستغرام

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

مبارزة 

 العيش في بلادٍ ليس 
ُ

كيف يمكنُ احتمال

مِن تقاليدِ أبنائها 

 إنسانُ ما، في لحظةِ قنوطٍ ما، 
َ

أنْ يقف

هُ 
َ
داً نظرت هكذا، بقدمين راسختيِن، مُسَدِّ

إلى قلبِ غريمهِ الوحش، 

 له، بأقصى ما يمكنُ من الهدوءِ 
ُ

ثمّ يقول

وشجاعةِ القلب: 

أنا أدعوكَ إلى المبارزة! 

ما مِن يوم  

 أمواتٌ في أحشاءِ 
ُ

عشناها كما يفعل

مقبرة. 

ما مِن يومٍ في حياتنا لم يكن تاريخاً 

لهزيمةٍ، أو ذكرى لمذبحة. 

أبداً! ما مِن يوم. 

نا... قبرُنا.
ُ
: حيات

سابقة أكاديمية في أميركا

كرسي بإسم محمود درويش في »جامعة براون«

في سابقة هي الأولى من نوعها، صارت »جامعة براون« 
الــواقــعــة فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة أول جــامــعــة تــعــيّن رئيس 
هيئة تدريس في قسم الدراسات الفلسطينية. إذ أعلنت 
الجامعة الواقعة في رود آيلند، وتعدّ من أرقى الجامعات 
في  درويــش  محمود  كرسي  استحدثت  ها 

ّ
أن الأميركية، 

الجامعة:  بــيــان  فــي  وجـــاء  الفلسطينية.  الــدراســات  قسم 
الكرسي اســم محمود درويـــش، الشخصية  »يحمل هــذا 
البارزة والمحبوبة في الأدب الفلسطيني والعربي، ومثال 
نوعه في جامعة بحثية  الأول من  الإنسانية، وهــو  القيم 
كبرى«. وبناء عليه، تم اختيار البروفيسور في »جامعة 
براون« بشارة دوماني، وهو فلسطيني الأصل وأكاديمي 
ــــط، لرئاسة  ــــات الــشــرق الأوسـ مــعــروف فــي مــجــال دراسـ
أول »حامل كرسي محمود درويــش في  القسم ليصبح 
بــراون« اعتباراً من الأول من شهر تموز )يوليو( المقبل. 
الجامعة: »عبر جمع اسمَي محمود درويش  وتابع بيان 
الحياة  التعيين يعانق حيوية  فــإنّ هــذا  وبشارة دومــانــي، 

الفلسطينية كشاغل أول في الشؤون السياسية والثقافية 
البروفسور  الــعــالمــي«. وقـــال  المــســتــوى  والأكــاديــمــيــة على 
الياس مهنا لجريدة »ذا ناشيونال«  في »جامعة بــراون« 
دوماني  وتعيين  درويـــش  محمود  كرسي  استحداث  إنّ 
الإطـــار،   رئيسياً ونقطة مهمّة فــي هــذا 

ً
تــحــوّلا ــلان 

ّ
يــشــك

الفلسطينية  الــدراســات  في  الأول  الكرسي  ــه 
ّ
»إن مضيفاً: 

حدثاً  ل 
ّ
يشك مــا  الشمالية،  أمــيــركــا  فــي  تقع  جامعة  فــي 

مفصلياً. فعلى مدى العقود الأخيرة، واجه قسم الدراسات 
بحثية  أقــســام  لها  تتعرّض  ما 

ّ
قل ضغوطاً  الفلسطينية 

اعــتــرافــاً مؤسساتياً طــال  المـــبـــادرة تعتبر  أخــــرى. وهـــذه 
انتظاره«. علماً أنّ الأصــوات الفلسطينية واجهت معارك 
جبارة في السعي للتمثيل والاعتراف في الولايات المتحدة 
على المستوى الأكاديمي، كما على المستويات السياسية، 
اليمين  الصهيونية وقــوى  اللوبيات  خصوصاً مع هجمة 
الفلسطينيين شعباً  اعــتــبــار  إلــى  الــتــي ذهــبــت  الأمــيــركــيــة 

مخترَعاً لا وجود له.

سيشكل الإنستغرام مرحلة انتقالية إلى تطبيق يوتيوب
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تدريجياً  كــان  بل  مفاجئ،  يحصل بشكل 
بتراجع نسبته  آذار  وبلغ ذروتــه في شهر 
62%. ولــعــل هــــذه الــنــتــيــجــة تــعــكــس بــدايــة 
الأزمة لأن الاستيراد المسجل في الجمارك 
عائد لطلبات استيراد عمرها 3 أشهر على 
الأقـــل.  وهــذا يعني أن الأزمــة بــدأت تفرض 
ــن الــتــخــلــي عــن  ــلــبــنــانــيــن نــمــطــاً مــ عـــلـــى ال

ي.
ّ
استهلاك سلع مترفة او لها بديل محل

أنها  الــفــتــرة تكمن فــي  أهمية دراســـة هــذه 
ــة حــركــة  ــريـ ــدّ الـــفـــاصـــل بــــن حـ ــــحــ ـــل ال

ّ
تـــمـــث

تنحصر  ولا  وتــقــيــيــدهــا.  ــوال  ــ الأمـ رؤوس 
الــتــي جـــاءت بعد 17  بــالــتــطــوّرات  أهميتها 
إقـــفـــال  فــيــهــا  بـــمـــا   2019 الأول  تـــشـــريـــن 
المـــصـــارف وفــــرض الــقــيــود الاســتــنــســابــيــة 
ثم  وتهريبها  الأمــــوال  رؤوس  حــركــة  على 
ــف الــقــســري عــن ســداد 

ّ
إعـــلان لبنان الــتــوق

لتقويم  ة 
ّ
وإعــداد خط اليورويوندز  سندات 

أيضاً  تشمل  هــي  بــل  وشطبها،  الخسائر 
وبــاء  انتشار  عــن  الناتج  القسري  الإقــفــال 
كــورونــا اعــتــبــاراً مــن 21 شــبــاط 2020 ثم 
إعـــلان لــبــنــان بـــدء الــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
النقد الدولي لاستدانة أكثر من 10 مليارات 

دولار في إطار برنامج تمويلي.
أنـــمـــاط  الـــفـــتـــرة دلالات عـــلـــى  ــذه  ــ تــحــمــل هـ

الاستيراد والاستهلاك المحلي؛
ــلــبــنــانــيــون اســتــغــنــوا عـــن ثــلــث الــســلــع  ـــــ ال

المستوردة خلال 5 أشهر، وعن ثلثي السلع 
المستوردة في آذار. هذه النتائج تؤثر على 
انفلات  مــن  ناتجة  وهــي  المستهلك  ســلــوك 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتقلباته 
السلع  أسعار  م 

ّ
وتضخ والسريعة،  الحادة 

والــخــدمــات، وإغــــلاق المــؤســســات وصــرف 
أكثر  ــز 

ّ
يــرك بــدأ  المستهلك  إن  أي  الأجــــراء. 

يتناسب  نفقاته بشكل  إعــادة توزيع  على 
م الأسعار 

ّ
مع مستوى مداخيله ومع تضخ

وانقطاع الأصناف، وبات يعمد إلى تقليص 
ــتــه الاســتــهــلاكــيــة ويــفــاضــل أكــثــر بن 

ّ
ســل

ــــح،  ــا. بـــعـــبـــارة أوضـ ــارهــ ــعــ ــاف وأســ ــنــ الأصــ
الأمـــر على نمط حــيــاة جديد  هــذا  ينطوي 
بــســبــب غـــلاء الأســـعـــار الــــذي أصــبــح مؤلماً 
عــلــى مــداخــيــل الــطــبــقــات المــتــوســطــة وأكــثــر 
إيـــلامـــاً عــلــى الــطــبــقــات الــفــقــيــرة أو الأكــثــر 

هشاشة. 
 التجّار دعم مصرف لبنان ليزيدوا 

ّ
ــ استغل

اســتــيــراد الــســلــع المــمــوّلــة بـــالـــدولار المــدعــوم 
ــواء بــواســطــة قـــوّة  مـــن مــصــرف لــبــنــان، ســ
استيراد  خطوط  على  العاملة  الكارتيلات 
هذه السلع أو بشراكة مع كارتيل المصارف 
لبنان.  فــي مصرف  النفوذ  مــواقــع  وبعض 
الإحصاءات الجمركية الرسمية تشير إلى 
أن حركة استيراد السلع المدعومة تطوّرت 
بشكل لافت في الأشهر الخمسة المذكورة، 

النفطية. ففي  خصوصاً تجارة المشتقات 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــن تــشــريــن الــثــانــي 2018 
وآذار 2019، استورد لبنان بنزين ومازوت 
بن  ــه  ــ ـ

ّ
أن  

ّ
إلا دولار،  مــلــيــون   1233 بــقــيــمــة 

آذار  ونــهــايــة  الــثــانــي 2019  تــشــريــن  مطلع 
مليون   1969 قــيــمــتــه  مـــا  اســـتـــورد   2020
الأســـاســـيـــة حــصــلــت في  )الــــزيــــادة  دولار 
أشهر تشرين الثاني 2019 وكانون الأول 
2019 وكانون الثاني 2020(. لا مبرّر لهذه 
الـــزيـــادة فــي الاســتــيــراد. بــل كـــان يُفترض 
أن يــكــون هــنــاك انــخــفــاض فـــي اســتــهــلاك 
 ،

ً
المحروقات بسبب الأزمة الاقتصادية أولا

ثم التعبئة العامة والإغلاق المفروض بسبب 
المتاح  الوحيد  التفسير  »كورونا«.  انتشار 
هو أن التجّار أو ما يسمّى كارتيل النفط، 
بكل فئاته من مستوردين وتجّار محلين 
وبائعي مفرق، كانوا يعملون على تخزين 
كــمــيــات إضــافــيــة مــن السلعة المــدعــومــة أو 
وا قسماً منها في مسارات التهريب.

ّ
ضخ

السلع  استيراد  بــن  فاصلة  فترة  هــي  إذاً، 
المدعومة بالدولار الحرّ من مصرف لبنان 
واســتــيــراد الــســلــع المــمــوّلــة بـــــدولارات حــرّة 
ـــر على 

ّ
ــي مـــؤش ــن الـــســـوق المــــوازيــــة. وهــ مـ

مسار استعمال احتياطات مصرف لبنان 
إلــى 20,4  الــذي تراجع  الأجنبية  بالعملات 
يـــوازي 8,2 أشهر من  مــا  أي  مليار دولار 

ــيـــراد المـــدعـــوم لـــثـــلاث ســلــع:  ــتـ تــمــويــل الاسـ
بنزين ومــازوت، أدويــة ومستلزمات طبية، 

وقمح.
وبــمــوجــب الــقــرارات الأخــيــرة الــصــادرة عن 
الاقتصاد، سيموّل  ووزارة  لبنان  مصرف 
السلع  مــن  متواضعة  ة 

ّ
سل لبنان  مصرف 

ــة لــلــعــلــف وبــعــض  ــيــ ــ الـــغـــذائـــيـــة والمـــــــواد الأول
الــغــذائــيــة بقيمة إجــمــالــيــة تبلغ  الــصــنــاعــات 
أن احتياطات  940 مليون دولار، ما يعني 
 عـــن 20 

ّ
ــبــنــان الـــتـــي بـــاتـــت تـــقـــل مـــصـــرف ل

أكــثــر مــن 5 أشهر  لــن تكفي  مــلــيــار دولار 
أســابــيــع. طبعاً سيبقى هــنــاك قدر  وثــلاثــة 
قات الآتية من تحويلات المغتربن 

ّ
من التدف

تكمن  المشكلة  أنّ   
ّ

إلا الاحتياطات،  ي 
ّ
لتغذ

في غياب المعالجات. العلاج الوحيد المعمول 
التي  السلطة نفسها  فيه حالياً، ســواء من 
ارتـــابـــت فــي ســلــوك حــاكــم مــصــرف لبنان 
ـــذي اتــهــم  ريــــاض ســلامــة أو مـــن ســلامــة الـ
الــســيــاســيــن بـــإنـــفـــاق ودائــــــع الـــنـــاس الــتــي 
المصارف،  عبر  لبنان  مصرف  استقطبها 
هـــو تــحــريــر ســعــر صـــرف الــلــيــرة وطــبــاعــة 
ها في السوق المتداولة ما يترك 

ّ
النقود لضخ

م يتفاعل ليقضم المزيد من مداخيل 
ّ
التضخ

الأجراء والمقيمن ويقذف أكثر من نصفهم 
الــفــقــر العليا ويــقــذف  إلـــى مــا دون خــطــوط 

أكثر من ثلثهم إلى خطوط الجوع.

محمد وهبة

بـــن مــطــلــع تــشــريــن الــثــانــي 2019 ونــهــايــة 
آذار 2020 استورد لبنان بما قيمته 5560 
مليون دولار مقارنة مع 8057 مليون دولار 
في فترة مماثلة من عامَي 2018 – 2019، 
ما  أو   %31 بنسبة  الاســتــيــراد  ص 

ّ
تقل أي 

التراجع لم  قيمته 2467 مليون دولار. هذا 

الإستغناء عن ثلث الإستيراد في 5 أشهر
تعكس حركة الاستيراد في 

الأشهر الخمسة التي تلت 17 

تشرين الأول 2019 مساراً 

واضحاً لاستعمال احتياطات 

مصرف لبنان بالعملات 

الأجنبية والتبدلات في أنماط 

الاستهلاك. طريقة العلاج 

الوحيدة التي تعمل فيها 

السلطة، لغاية الآن، هي 

طبع النقود وفلتان التضخّم 

ليأكل مداخيل الأجراء 

ويقذفهم نحو الفقر
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ة الغذاء المدعوم 
ّ
940 مليون دولار سل

دعم الإنتاج أم زيادة كلفته؟
يوم الأربعاء الماضي، أصدر حاكم مصرف لبنان 
التعميم الرقم 557 الذي يمكن اختصاره بأنه 

ة من السلع 
ّ
تمويل من مصرف لبنان لاستيراد سل

الغذائية التي تعدّ أساسية ومن المواد الأولية 
اللازمة لبعض النشاطات الزراعية. وحدّد 

التعميم سعر الدولار على أساس 3200 ليرة، علماً 
بأنه سعر قابل للتعديل طالما أنه مربوط بقرار 
يحدّد سعر الصرف المخصّص لتسديد الدولارات 

المحوّلة بواسطة المؤسسات غير المصرفية التي 
تقوم بعمليات تحويل إلكترونية. التعميم لم 
يحدّد السلع المدعومة بدولار الـ 3200 ليرة، بل 
ترك الأمر على عاتق وزارة الاقتصاد التي كشفت 

في اليوم الثاني عن عددها وتوصيفها الجمركي 
ورموزها الجمركية.

بمعزل عن أن التمويل من مصرف لبنان، والتحديد 
من وزارة الاقتصاد، والرقابة مشتتة بين وزارة 
الاقتصاد التي تراقب المنتج النهائي المبيع 

للمستهلك وبين الجمارك التي تراقب السلع عند 
وصولها استناداً إلى الرموز الجمركية المدعومة 

)هذه الرموز قصّة أخرى، لأنه كلما تحدّد الرمز 
ليشمل عدداً أقل من السلع، كانت الرقابة متاحة 

أكثر، لكن هذا الأمر ليس متوافراً في كل السلع 
المدعومة حالياً، بل ربما هناك أيضاً بعض 

الأخطاء في توصيف البنود(، فإن مسألة دعم 
السلع الغذائية بدولار يساوي 3200 ليرة تفسح 

المجال أمام السوق الاحتكارية بممارسة مستوى 
أعلى من التركّز الاحتكاري، فضلًا عن أنه دعم 

بسيط جداً لن يكون مجدياً وفاعلًا إذا كان الهدف 
ضبط ارتفاعات الأسعار. فلبنان يستورد مواد 

غذائية بقيمة 3.1 مليارات دولار، وإذا أسقطنا 
تصنيف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، للسلع 
ة 

ّ
الغذائية الأساسية تصبح قيمة استيراد السل

1.35 مليار دولار )2018( وتشمل: القمح، الدقيق، 
الأرز، الحليب، الزيوت النباتية، اللحوم، الأسماك، 
ة المدعومة بسعر 

ّ
 والشاي. أما السل

ّ
الحبوب، البن

الـ 3200 ليرة لكل دولار، فهي مقدرة بنحو 
ة الأساسية، 

ّ
940 مليون دولار، أي 70% من السل

و30.3% من كل السلع الغذائية المستوردة.
عملياً، هناك 9 سلع تستورد لتباع للمستهلك 
النهائي، وهناك أكثر من 19 سلعة هي عبارة 
عن مواد أولية أو وسيطة لإنتاج سلع أخرى. 
الثغرة الكبرى في هذا القرار أنه يدعم إنتاج 

السلع بكلفة أعلى مما كانت عليه سابقاً، 
ل رؤية الحكومة لدعم الاقتصاد 

ّ
فهل هو يمث

المنتج؟ أم أنه مشروع عشوائي لرفع كلفة 
الإنتاج في لبنان على طريقة مصرف لبنان؟

مصادر الأرقام في الجدول والرسوم البيانية: 
الجمارك اللبنانية
)الأخبار(

مليون دولار
201920182017

المعدل الوسطي في 

السنوات الثلاث

7.5013.704.108.43حليب بوردة لفوق السنة

30.0037.2034.6033.93تونا معلبة

46.6048.8030.0041.80سمسم

57.3051.0023.6043.97صويا حب

41.7051.8052.2048.57زيت دوار الشمس الخام

0.3719.8077.5032.56سكر

5.003.003.003.67فول

7.807.9013.909.87عدس

5.104.506.005.20فاصوليا

10.3018.9019.7016.30حمص

61.5054.7062.3059.50رز

8.807.105.567.15خميرة

16.8017.8021.4018.67شعير

108.90116.80108.50111.40الذرة

0.000.000.000.00كسبة الصويا

4.708.007.606.77كسبة القطن

5.402.504.704.20تفل الشمندر

8.708.807.608.37أدوية ولقاحات بيطرية

48.9055.3052.0052.07حليب بوردة لصناعة الألبان والأجبان

13.3012.5013.3013.03حليب بوردة خالي الدسم

5.807.1010.807.90جراثيم مزروعة لصناعة اللبن

3.503.703.003.40أسمدة من أصل حيواني أو نباتي

11.7012.2014.0012.63أسمدة نيتروجينية

0.010.040.070.04أسمدة فوسفاتية

4.303.173.123.53أسمدة بوتاسية

23.9023.7030.3025.97بذور الخضروات وبذور أشجار مثمرة

4.304.154.904.45شتول الأشجار المثمرة

17.5015.7015.5016.23درنات البطاطا

272.70382.40288.70314.60أبقار حلوب

38.0029.2014.5027.23ماعز وأغنام حلوب

870.381021.46932.45941.43المجموع

٢٠١٩
٢٠٢٠

(أول ٣ أشهر)

مقارنة أسعار استيراد الرز حسب أسعار الصرف المعتمدة في السوق

السعر  الوسطي

لكيلو الرز

$٠٫٧٢٤

السعر  الوسطي

لكيلو الرز

٠٫٦٥٧$

١٠٩٢
ليرة

٢٣١٩
ليرة

٣٠٤٤
ليرة

٩٩٠٫٥
ليرة

٢١٠٢
ليرة

٢٧٥٩
ليرة

$١
=

١٥٠٧٫٥ ليرة

$١
=

٣٢٠٠ ليرة

$١
=

٤٢٠٠ ليرة

حليب بودرة

سعر الطن الوسطي
المصرّح عنه للجمارك

٣٫٨٨$

٢٠١٩

٢٠٢٠
(أول ٣ أشهر)

٢٫٢٨$

الكميات

المستوردة

في ٢٠١٩
(

ّ
(بالطن

عدس

فول تونة

زيوت

خام

فاصولياحمص

٤٠٢٦

١٤١٦٨

٤٠٢٦

١٣٧٦١

٥٦٥١٠

٦٤٣٧

احمد العاصي 

أن يستندوا  العمال والمواطنين والمقيمين بشكل عام  على 
في مقاربتهم لواقعهم الجديد إلى مقدّمتين اثنتين؛ أولاهما 
ــودات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي مـــن الـــــدولارات  ــوجـ أن مــجــمــوع مـ
الــفــعــلــيــة لـــن يــتــغــيّــر عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب، وهــــو لا يكفي 
نصف الاســتــهــاك الــســنــوي المــعــتــاد فــي لــبــنــان. ثانيتهما 
عن  البحث  عند  عنها  غنى  ولا  لــأولــى،  الفعلية  الترجمة 
المدّخرات  أن  الظروف، وهي  الاستمرار ضمن هذه  كيفية 
اللبناني راكــمــت خسائر  الــنــظــام المــصــرفــي  والـــودائـــع فــي 
الصرف  تثبيت سعر  في خدمة  قيمتها  من  تفوق %70 
وتمويل الاستهاك العام والخاص على مدى ثاثين عاماً. 
الــهــوّة  حجم  إدراك  وتــالــيــاً  المعطيين  بهذين  التسليم  بعد 
القريب ومنظومته،  بين شكل مستقبلنا وشكل ماضينا 
على مجتمعنا اختيار كيفية إدارة أزمته والأولويات التي 

بالوصول إليها يكون للتضحيات القادمة معنى.
 بكرامتنا الحياتية، 

ً
أولى هذه التضحيات وأكثرها اتصالا

هي الانخفاض الحادّ في المستوى العام لأجور ومداخيل 
ل 

ّ
رد لقيمتها الفعلية بما تمث

ّ
، مع تراجع مط

ً
العمل إجمالا

مــن قـــدرة عــلــى الــحــصــول عــلــى ســلــع وخــدمــات أســاســيــة، 
إضافة إلى انتفاء الحاجة لنسبة هائلة من القوى العاملة 
خـــال المــرحــلــة الـــقـــادمـــة. لـــذا عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، وخــصــوصــاً 
ــدرة عــلــى  ــ ــــا، الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كــيــفــيــة خـــلـــق قــ

ّ
ــن المــنــتــجــين مــ

والخيارات  لــإجــراءات  الأكبر  الاهتمام  وإيــاء  الاستمرار 
التي تحفظ قوة العمل الإنتاجية وتسمح بنموها، عوضاً 
عــمــا يــصــون الــقــدرة عــلــى تــكــديــس رأس المـــال أو الحفاظ 
على الثروات المجموعة في الفترة السابقة من دون تحديد 
وظــيــفــتــهــا. فــالــجــدوى الــحــقــيــقــيــة مـــن تــجــمــيــع الـــثـــروة هي 
العاديّة  المخاطر  مع  التعامل  هامش حركة  وتوسيع  خلق 
ينمّي  ما  في  الاستثمار  على  القدرة  وبناء  والاستثنائية، 
لم  سابقاً  أرسيناها  التي  المعادلة  في  الإنتاجية.  الــقــدرات 
ع، لذا يصبح 

ّ
 القليل من الثروة ومخاطر تفوق المتوق

ّ
 إلا

َ
يبق

والوظيفة  المتبقية  الــثــروة  تـــوزّع  إلــى  النظر  مــلــحّــاً،  واجــبــاً 
التي  الأولــويــات  الخسائر بحسب  توزيع  ليتم  لها،  الممكنة 

نحدّدها لمجتمعنا.

حجم  اضمحال  يقترن  أزمتنا،  مشهد  لرسم   
ً
استكمالا

ــقــــدرة عــلــى إنـــتـــاج الــســلــع  ــ مــــوجــــودات المــجــتــمــع بــغــيــاب ال
لبنان  فــي  المقيمون  فاعتاد  للتصدير،  القابلة  والــخــدمــات 
يــســتــوردون. في  مــا  الاكتفاء بتصدير ســدس قيمة  على 
الصرف  سعر  يتراجع  تاريخياً،  المماثلة  الأزمـــات  حــالات 
الصعبة  العملة  على  الطلب  ازديـــاد  بسبب  الـــدولار  مقابل 
ي 

ّ
المحل الإنــتــاج  يعطي  مــا  المـــوجـــودات،  قيمة  على  حفاظاً 

ميزة تفضيلية لانخفاض كلفته أمام إنتاج بلدان أخرى. 
لبنان  حالة  في  مجدٍ  غير  الصرف  في سعر  التغيّر  لكن 

 
ّ

بــســبــب غــيــاب الإنـــتـــاج! وفـــي ظــل
تــحــرّك سياسي واضــح  أيّ  غياب 
المـــعـــالـــم، ســيــنــتــقــل رأس المــــال في 
ــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات  ــنــ ــــراهــ الـــحـــالـــة ال
ــنــــادرة المــتــبــقــيــة، إلــى  ــ الإنــتــاجــيــة ال
الريعية، بما يرافق ذلك  القطاعات 
 

ٍّ
وتفش الإنتاج  نمط  في  تغيّر  من 
الــدولار  واســتــجــاب  للبطالة  أكثر 
 إلـــى تـــوزّع 

ً
والاســـتـــهـــاك، وصــــولا

الجديد.  المجتمع  وشكل  المقيمين، 
ومـــع الانــهــيــار الــحــاصــل سيغدو 
المستدام  الــوطــنــي  الــدخــل  مجموع 
في الفترة المقبلة محصوراً نسبياً 
بــالــقــطــاعــات الــعــامــة الــتــي ستكون 
والمــرفــأ،  كالمطار  مرافقها،  بعض 
مـــصـــدر الـــــــــدولارات الـــوحـــيـــد لأي 
مــنــظــومــة تــقــوم بــــــإدارة الأزمـــــة أو 

تنتج عنها.
إذاً، يرتسم أمامنا شكل المواجهة التي يجب أن ندفع إليها 
والأطـــــراف المــخــوّلــة قــيــادة الــتــفــاوض مــع الــســلــطــة الحالية 
السلطة سلمياً. وتصبح مصالح  أدواتها، لانتقال  بجميع 
القوى المنتجة المقيمة على اختاف تشكياتها هي الطرف 
الأســـاس فــي معركة تــوزيــع الــخــســائــر، والمــقــرّر الأول في 
ولهذه  عنها.  ستنتج  الــتــي  والمنظومة  ــة  الأزمـ إدارة  شكل 
عماليّة  نــقــابــات  مــن  ومتشعّبة  متنوّعة  ــات 

ّ
تــشــك الــقــوى 

ومهنية وغــيــرهــا مــن روابـــط وهــيــئــات، وأطــــراف سياسية 

الفئات، لا يمكن  هــذه  الــفــوارق بين  مسؤولة. وبمعزل عن 
مــوحّــد  وبــشــكــل  جــدّيــاً  الــتــفــاوض   

ّ
إلا تحتها  للمنضوين 

السلطة لضمان قدرتهم على الاستمرار خال  مع مركز 
الأزمة وبعدها، حتى لو تسبّبت الإجراءات المطلوبة بإضافة 
أكاف وخسائر، أي إطالة عمر هذه الأزمة. مركز السلطة 
رؤيتها  فرض  على  القادرة  الهيئات  من  يتكوّن  الحقيقي 
 بالظهور 

ً
- أو جزء منها - لسير الأمــور، وهي بــدأت فعا

حالياً  تنقسم  المتنافسة  التوجّهات  باختصار،  بوضوح. 
فة لحكومة حسان دياب، والتي 

ّ
بين القوى الأساسية المؤل

تــفــاوض صــنــدوق النقد مــن دون 
أيّ خطة مسبقة أو حتى معطيات 
كافية عن واقع البلد، في مواجهة 
الــقــوى الأســاســيــة الــداعــمــة لحاكم 
مصرف لبنان والشبكة المصرفية 
ــتـــمـــرار  ــفــــاوض عـــلـــى الاسـ ــي تــ ــتـ الـ
ــــو مع 

َ
بــالــصــيــغــة الــتــي نــعــرفــهــا ول

تغيّرات تستوعب الوضع الحالي.
لـــكـــا المـــســـاريـــن نــتــيــجــة واحــــــدة: 
هدر الوقت. وخلفية واحدة: غياب 
ــتــعــامــل مـــع مصير  الــتــخــطــيــط وال
المجتمع بردود فعل ظرفية. ولكن 
رغــم صعوبة الوضع الــراهــن، وما 
قد ينتج عن ذلك من غياب القدرة 
ــلــــول أو هــامــش  عـــلـــى تــــصــــوّر حــ
أوراق  المقيمين  للعاملين  للمناورة، 
الجلوس على  لهم  تتيح  عــدّة  قــوّة 
رأس طــاولــة المــفــاوضــات وفــرض 
ركيزة  المــذكــوريــن.  الاخيارين  مــن  بديل  كخيار  رؤيتهم 
هذه القوة هي الفئة المعنيّة بمآل الأمور، من عددها الهائل 
الذي يشمل أكثر من نصف المقيمين وحجم مدّخراتها في 
امتاكها  إلــى   

ً
وصــولا والتعاضدية،  التقاعدية  الصناديق 

وامتاكها  بفعالية  تحركها  تــســهّــل  تنظيمية  هيكليات 
التقسيمات  لــجــمــيــع  تمثيلها  خـــال  مـــن  مــثــبــتــة  شــرعــيــة 
هيئة  تجربة  نــذكــر  لعلنا  لبنان.  فــي  المــوجــودة  المجتمعية 
ــقـــوق الــعــمــال  ــفـــرض حـ الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة والمــــواجــــهــــة لـ

المــنــضــويــن تــحــتــهــا، كــمــا يــمــكــن اســتــعــادة عـــدد هــائــل من 
ت 

ّ
ل

ُ
التجارب المماثلة حول العالم آخرها في فرنسا حيث ش

حركة النقل العام في باريس لأشهر بعدما أعلن ماكرون 
نيّته إدخال تعديات على نظام التقاعد ففرضت النقابات، 
ــراب، الــتــفــاوض عــلــى شــكــل الــتــعــديــات المــرتــقــبــة.  بــــالإضــ
بمعنى آخر، يمكن الفئات المنتجة، في حال انتظمت ضمن 
مشروع واضح المعالم، أن تكسر السلطة التي تسير نحو 
أو من  الــدولــي  النقد  للمجتمع مع صندوق  تدمير ممنهج 

دونه، من خال تحمل مسؤوليتها تجاه هذا المجتمع.
ا 

ّ
من  

ّ
كــل يحملها  القوى مسؤولية شخصية  موازين  قلب 

المنظومة  ضمن  الفردية  ومسؤوليته  موقعه  مــن  انطاقاً 
الموجودة، وانتظار مصيرنا فرادى، هو استنساخ لتجربة 
السلطة في التعامل مع الإفاس الحاصل منذ 2016 على 
 ،

ً
إلــى مــوجــودات المقيمين بــات مستحيا الــوصــول  ــل.  الأقـ

واحتمال الانهيار الكامل لأسر المنتجة يكبر وسيجرف 
لـــذا عــلــى جميع المعنيين  قــريــبــاً أي قـــدرة عــلــى مــجــابــهــتــه، 
الــقــدرة على الاســتــمــرار. على القوى  إنــتــاج حلول تضمن 
د مصيرية 

ّ
المعترضة الوصول إلى تشخيص مشترك يؤك

الأزمة المالية ويسمح بتثبيت أسس المعركة القادمة وتحديد 
ما يمكن المساومة عليه وما هو أساسي لبناء مجتمع ما 
بعد الأزمة. لن يقوم هذا المجتمع من دون قيام دولة قادرة 
تتمتع بــشــرعــيــة مــبــاشــرة مــن مــواطــنــيــهــا ومــســتــمــدة من 
قدرتها على التعامل مع واقعهم، وهذا هو جوهر طرحنا 
السياسي في حركة »مواطنون ومواطنات في دولة«. الفئة 
قــدرة على  إنــتــاج مجتمعنا والأكــثــر  إعـــادة  المنتجة، عماد 
الأخذ بزمام المبادرة، مدعوة لتحمّل مسؤوليتها بالنضال 
الشرس نحو دولة مدنية تلغي امتيازات الطوائف وقدرتها 
على تعطيل الطروحات الجدية وتعمل على فرض إجراءات 
تبقى وتؤسس لمجتمع سليم يحافظ  أساسية تحفظ ما 
على أغلى ما يملك من شباب وخبرات ومنتجين. إنقاذ فئة 
فرصة جوهرية  ويضيّع   ،

ً
أضحى مستحيا أخــرى  دون 

حاد العاملين، كل العاملين، خلف 
ّ
قد لا تتكرر، لذا أصبح ات

الدولة المدنية واجباً.

* عضو حركة »مواطنون ومواطنات في دولة{

فرحات أسعد فرحات * 

في 27 أيار 2020 صدر عن حاكم مصرف لبنان القرار 
اســتــيــراد بعض  بتمويل  والــقــاضــي  رقــم 13228  الوسيط 
ــواد الأولــيــة الــتــي تــدخــل في  المـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة والمــ
عي 

ّ
ومصن مستوردي  لحاجة  تلبية  الغذائية،  الصناعات 

المواد الغذائية المحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد 
والــتــجــارة مــن خـــال المــصــارف الــتــجــاريــة فــي لــبــنــان على 
سعر صرف مدعوم من قبل مصرف لبنان حسب المادة 7 
مكرّر من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 2000/3/30؛ 
يعدّ هذا القرار خاطئاً، بل جريمة بحق احتياطات مصرف 

لبنان بالعمات الأجنبية لأسباب الآتية:
بالنسبة إلى السلع والمواد الغذائية المستهلكة على الأراضي 

الوطنية:
- ليست هناك دراسة مستفيضة عن حاجة السوق المحلية 

من السلع والمواد الأساسية ولا عن أحجامها وقيمها.
- ليس هناك فرق شاسع بين سعر الصرف المنوي اعتماده 

لتلك التعامات وسعر الصرف في السوق الموازية.
اقتطاع جــزء مهم وضـــروري مــن الاحتياط  فــي  - تسهم 

النقدي بالعمات الصعبة لمصرف لبنان.
- تساوي بين جميع المستهلكين المقيمين والمواطنين على 

الأراضي اللبنانية.
- تــســاوي بــين جميع الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة مــن خـــال هــذا 

الدعم: الأثرياء، متوسطي الحال والفقراء.
ــيـــة الــتــي تــدخــل فـــي الــصــنــاعــات  ــواد الأولـ ــ بــالــنــســبــة إلـــى المـ

الغذائية:
ــواد؟ كــيــف يــجــري الــتــمــيــيــز بــين السلع  ــ - مــا قــيــمــة تــلــك المـ
ــلـــع والمــنــتــجــات  والمـــنـــتـــجـــات لـــاســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي والـــسـ

للتصدير؟
من  شــراؤهــا  يتم  التي  والمنتجات  السلع  أي  نعلم  كيف   -

السوق الداخلية ومن التجار مباشرة إلى الخارج؟
لذا، الأجدر القيام بالآتي: 

أسعار  على  الــرقــابــة  فــي  الاقــتــصــاد  وزارة  دور  تفعيل   *
السلع والمنتجات التي تسوّق داخل الأراضي اللبنانية.

* دعم الأجهزة الرقابية والقضائية بآلية تنيط بها اتخاذ 
إجراءات احترازية مباشرة وسريعة لمعاقبة المخالفين.

انــخــفــاض سعر صرف  يـــروّج عــن أن  * غير صحيح مــا 
تلحقه  أن  يجب  الأمــيــركــي  الـــدولار  مقابل  الوطنية  العملة 
الغذائية لأسباب  والمــواد  السلع  زيــادة موازية في أسعار 

الآتية:

- تعمل غالبية المصانع لتصريف جزء من منتجاتها في 
خارج  تسويقه  يتم  الأكبر  الجزء  أن  إلا  الداخلية،  السوق 
وأهمها  الصعبة  بالعمات  بيعه  ويتم  اللبنانية،  الأراضــي 

الدولار أو اليورو تبعاً لعملة البلد المرسلة إليه.
إلى  والمــصــدّرة  لبنان  فــي  عة 

ّ
المصن السلع  إلــى  بالنسبة   -

انخفاض  بفعل  انخفضت  والعمالة  الأجــور  كلفة  الخارج: 
سعر الصرف، ولم تبق على حالها، كذلك الحال بالنسبة إلى 
الطاقة المستهلكة، الإيجارات،  الداخلي،  النقل  الوقود،  كلفة 
الفوائد  الوطنية،  بالعملة  القروض  على  المصرفية  الفوائد 
دفع 

ُ
ت القروض بالعمات الصعبة ما زالت  المصرفية على 

على سعر الــصــرف الــثــابــت، الــتــأمــين مــن شــركــات محلية 
مــا زالـــت ثــابــتــة، الإعـــانـــات، وغــيــرهــا مــن الأكــــاف الثابتة 

وجزء من الأكاف المتغيرة وتبلغ 
أي  كلفة  ثلثي  مــن  أكــثــر  مجتمعة 
سلعة مصنعة، ما يعني أن حجم 
يـــجـــب أن  مــعــمــل  الـــتـــصـــديـــر لأي 
ــواد والــســلــع الــتــي  ــ ــي كــلــفــة المـ

ّ
يــغــط

تسوّق داخلياً وذلك في ظل رقابة 
إذا  والـــتـــجـــارة  ــتـــصـــاد  الاقـ وزارة 
المــطــلــوب،  بالشكل  بعملها  قــامــت 
أي  أن يحصل  يــجــب  وبــالــتــالــي لا 

تغيير في الأسعار.
 - معدل الربحية للمصانع خال 
الارقابة  وبفعل  السابقة  الأشهر 
الحكومية وغياب أخاقيات العمل 
تضاعف ولم يزدد بوتيرة عادلة. 
ارتـــفـــاع  بــفــعــل  ازدادت  فــــالأربــــاح 
الأسعار بينما كان يجب أن تبقى 

الموظفين  انسجاماً مع مداخيل  السابقة  على مستوياتها 
البلد وللمساهمة  المعيشية في  الظروف  في المصانع ومع 
في زيادة الإنتاج تلبية لحاجات المستهلكين المتزايدة، ومن 
التنافسية  القدرة  ارتفاع  الناجم عن  التصدير  زيــادة  أجل 
للسلع المنتجة محلياً بعد انخفاض سعر الصرف، كانت 
الربحية  كمية الأربــاح ستتضاعف حكماً بنفس معدلات 

السابقة نتيجة نموّ المبيعات.
- مــا أهــمــيــة خــفــض ســعــر صـــرف العملة الــوطــنــيــة مــا دام 
لــن يـــؤدي إلــى خفض العجز فــي المــيــزان الــتــجــاري، ودفــع 
إلــى زيــادة إنتاجهم، وخلق فــرص عمل  المنتجين المحليين 
السلع  شــراء  نحو  المقيمين  دفــع  الهدف  أليس  للمواطنين؟ 

 من السلع المستوردة؟
ً
المنتجة محلياً بدلا

عة في لبنان والمسوّقة محلياً: 
ّ
- بالنسبة إلى السلع المصن

بما أن الأكاف الثابتة وجزءاً من الأكاف المتغيّرة تغطي 
ثلثي كلفة صناعة أي سلعة، فإن رفع الأسعار  أكثر من 
الأولية  المـــواد  أن يكون ســوى بنسبة غــاء سعر  لا يجب 
وليس على السلعة ككل، حتى لو كان جزء من المواد الأولية 
التي تدخل في الصناعة مستورداً وبالعملة الصعبة. يمكن 

تقديم مثالين عن هذه المسألة:
عند سعر صــرف 1500  المحلية:  السلع  إلــى  بالنسبة   -1
ليرة مقابل الدولار الأميركي، مصنع ألبان وأجبان يشتري 
الحليب من البقاع أو من سوريا، بقي على كلفته، لم يتغير 
بالنسبة إلى كلفته سوى كلفة مواد التغليف والتعبئة والتي 
وأقــل من %15  تشكل بحدّها الأقصى 20% من كلفته، 
من سعره في السوق. فــإذا كانت 
وتــبــاع  لــيــرة،   3000 السلعة  كلفة 
، وتباع 

ً
مــثــا ليرة  بــــ3300  للتجار 

فـــي الـــســـوق بــــــــ3600 لـــيـــرة لــغــايــة 
للمستهلك  لــبــنــانــيــة  لــيــرة   4000
الــنــهــائــي؛ فــعــنــد انــخــفــاض سعر 
الــحــد  أي   4500 عـــلـــى  الــــصــــرف 
الأقــصــى الــتــي وصــلــت إلــيــه الليرة 
الأميركي  الــدولار  مقابل  اللبنانية 
الــصــرف، ازدادت كلفة  فــي ســوق 
مواد التغليف المشتراة من السوق 
ارتــفــاع  ولــكــن بنسبة   - الــداخــلــيــة 
أن  ــى  ــ إلـ ــراً  ــظـ نـ ــتـــجـــاوز %50  تـ لا 
المؤسسة تلك محليّة أيضاً ولديها 
أكاف ثابتة ومتغيرة ما زالت على 
ما هي عليه - ولكن لنعتبر أن تلك 
فأصبحت  مباشرة،  الخارجية  السوق  من  المــواد مشتراة 
بيعها  فسعر  وبالتالي   600 كانت  بعدما   1800 كلفتها 
للتجار يجب أن يصبح 3000-600+1800= 4200 ليرة، 
وتباع للتجار بـ4500 ليرة، على أن تباع للمستهلك بما لا 
يتجاوز الـ 5000 ليرة، وبالتالي فإن الزيادة على المستهلك 
بمعدل 20% هــي معدل الــغــاء فــي كلفة المـــواد الأولــيــة أو 
الصناعات  أن غالبية  أكثر، وخصوصاً  التغليف، لا  مــواد 

دة.
ّ
اللبنانية هي صناعات خفيفة غير معق

2- بالنسبة إلى السلع المستوردة: سعر سلعة مباعة في 
السوق 1000 ليرة عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة 
أن كلفتها 0.67 دولار، وبالتالي عند  هــذا لا يعني  أن  إلا 
الـــدولار  لــيــرة مقابل  انــخــفــاض سعر الــصــرف إلــى 4500 

استيرادها  كلفة  لأن  لــيــرة،   3000 إلــى  سعرها  سيرتفع 
الخارجي(  الشحن  المنشأ + كلفة  بلد  السلعة في  )سعر 
ــإن كلفة  ــل مـــن نــصــف ســـعـــرهـــا. وبــالــتــالــي فــ ــاوي أقــ تـــسـ
إلا  دولار   0.33 تــتــجــاوز  لا  الصعبة  بالعملة  اســتــيــرادهــا 
فإن  لــذا  تتغير،  لم  محليّة  ومتغيّرة  ثابتة  أكافاً  هناك  أن 
السعر النهائي للمستهلك يجب ألا يتجاوز الـ 2000 ليرة، 
أي 100% من السعر السابق وليس 300% تبعاً لارتفاع 

سعر صرف الدولار.
ما دامت الدولة ترغب باتخاذ إجراءات لدعم السلع الوطنية، 
عة على الأراضي 

ّ
أليس الأجدر أن يكون لجميع السلع المصن

ته 
ّ
اللبنانية، لا المستوردة )حيث يجدر بالمقيم تحويل سل

البلد( وذلــك ليس من خال اقتطاعات  الغذائية بما يخدم 
بل من  الأجنبية،  بالعمات  لبنان  احتياطات مصرف  من 

خال التالي:
- عند استيراد المصانع اللبنانية للمواد الأولية من الخارج، 
والتي تدخل في صناعاتها، يمكن تقديم إعفاءات جمركية 
جبر المعامل 

ُ
أو خفض معدلات الرسوم عليها، وبالتالي ت

على تقديم فواتيرها الأصلية إلى الجمارك، لتحصل على 
الإعفاءات وليس فواتير وهمية، وبالتالي تكون النتيجة في 

صالح الدولة والصناعة في آن.
الصناعية  الــغــرف  ــادات  واتـــحـ الــصــنــاعــة،  ــــوزارة  لـ يمكن   -
ــبــنــان، تــقــديــم إعــــفــــاءات عــلــى التسجيل  والــتــجــاريــة فـــي ل
في  أسعارها  ترفع  لا  التي  للمعامل  الاشتراكات  وتجديد 

السوق بما لا يتجاوز حدوداً معينة.
- يمكن لوزارة الصناعة اعتماد جوائز للجودة ولأسعار 
تــســتــفــيــد مــنــهــا المــعــامــل بـــإعـــانـــات مــجــانــيــة عــبــر شبكة 

تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية.
- يمكن للدولة، وفي إطار مساندة الأسر الأكثر تضرراً من 
الأزمات المتاحقة في لبنان: إصدار بطاقة تموينية لهم )لا 
أموال جاهزة كما كانت الحال عليه سابقاً( تتيح لهم شراء 
المحلية  الأســـواق  مــن  مدعومة  بأسعار  الأســاســيــة  السلع 
آنٍ واحــد في تطوير الأســواق المحلية  وبالتالي تسهم في 
وتخلق دعماً لأسر، وتكون كلفتها منخفضة على الدولة.
الأفــضــل دائــمــاً، وفــي ظــل الــظــروف الــتــي يعيشها الــوطــن، 
التفكير بــطــرق مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى احــتــيــاطــات الــبــاد 
زال يرسله  مــا  الـــذي  اليسير  ومـــن  الصعبة  الــعــمــات  مــن 
ــرارات  ــى ذويـــهـــم، لا مــحــاولــة دفــنــه نــتــيــجــة قــ المــغــتــربــون إلـ

خاطئة، غير مدروسة وتشكل خطيئة في حق الباد.

*باحث ومستشار اقتصادي

يتراجع سعر الصرف 

بسبب زيادة الطلب على 

الدولار وحفاظاً على 

قيمة الموجودات لكن 

ر سعر 
ّ

في لبنان تغي

الصرف غير مجدٍ بسبب 

غياب الإنتاج

 
ّ
 إن حجم التصدير لأي

ي 
ّ

معمل يجب أن يغط

كلفة المواد والسلع 

ق داخلياً 
ّ

التي تسو

وذلك في ظل رقابة 

وزارة الاقتصاد والتجارة

استحالة إنقاذ فئة بلا أخرى

 الاحتياط النقدي
ّ

خطيئة بحق



أخرى(، إلا أن هذا الأمر لم يؤدّ إلا إلى 
تخفيض محدود للخسائر المتراكمة.

منطق الهيركات

أشــــــــارت خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة إلـــــى أنــهــا 
ســتــعــتــمــد بـــرنـــامـــجـــا لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
خــســائــر مـــصـــرف لــبــنــان يـــركّـــز على 
لمصرف  المالي  للوضع  كامل  »تقييم 
المحتملة  الــتــدابــيــر  وتــحــديــد  لــبــنــان 
التي تهدف الى معالجة حالات عدم 
الــتــطــابــق فـــي احـــتـــيـــاطـــات الــعــمــات 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــتـــراكـــمـــة فــــي مــيــزانــيــتــه 
الــعــمــومــة، بما فــي ذلــك مساهمة من 
الهيكلة  إعـــادة  فــي  المصرفي  القطاع 
ــا أن خــطــة  ــات واضــــحــ ــ هـــــــذه«. لــــــذا، بـ
القطاع  الحكومة تسعى إلى تحميل 
المـــصـــرفـــي خـــســـائـــر مـــصـــرف لــبــنــان. 
التقييم  عملية  »ســتــنــظــر  وأضـــافـــت: 
ــــي إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة الـــكـــامـــلـــة  هــــــذه فـ
لبنان،  لمصرف  العمومية  للميزانية 
بــمــا فـــي ذلــــك شــطــب الــخــســائــر غير 
ــر  المــحــقــة المــتــراكــمــة فـــي المـــاضـــي وأثـ
إعــادة هيكلة الديون الحكومية على 
حـــيـــازات مــصــرف لــبــنــان مــن ســنــدات 
الـــيـــوروبـــونـــد وســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة«. 
وأوضــحــت أن الــحــكــومــة تسعى إلــى 
شــطــب 20 مــلــيــار دولار مــن حــيــازات 
الخزينة  مــن ســنــدات  لبنان  مــصــرف 
)بالدولار وبالليرة(، كجزء من إعادة 

هيكلة الدين العام. 
لبنان  ــادة هيكلة مــصــرف  إعــ وبــهــدف 
والقطاع المصرفي، تستند الخطة إلى 
)»غير  لبنان  مصرف  خسائر  تحويل 
المحققة« مضافا إليها تلك الناجمة عن 
الـــ 20 مليار دولار( إلــى القطاع  شطب 
المصرفي. مع الإشـــارة الــى أن مجموع 
هذه الخسائر سيبلغ 99 تريليون ليرة 
سعر  بــحــســب  دولار  مــلــيــار   65.7 )أي 

الصرف الرسمي(.
ــأن »هــــضــــم« تـــحـــويـــل مــبــلــغ  ــ لا شــــك بــ
يــوازي 57  )أي ما  ليرة  85.9 تريليون 
الـــصـــرف  مـــلـــيـــار دولار بــحــســب ســـعـــر 
الــرســمــي( مــن خــســائــر مــصــرف لبنان 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــــي، وبـ ــرفـ ــ ــاع المـــــصـ ــطــ ــقــ ــى الــ ــ ــ إلـ
لبنان  مــصــرف  الــتــزامــات  مــن  شطبها 
 ،

ً
تــجــاه المــصــارف، لــن يــكــون أمـــراً سها

يستتبع،  الشطب  هــذا  أن  وخــصــوصــا 
الودائع لدى  تلقائيا، شطبا لجزء من 
المبلغ  بـــأن  علما   .)Haircut( المــصــارف 
راد شطبه يساوي 50.6% من مجمل 

ُ
الم

ودائــــع المــصــارف لـــدى مــصــرف لبنان، 
و38.4% مــن مــجــمــل ودائــــع المــصــارف 
 223.4 )دفتريا(  بلغت  التي  التجارية، 
نــهــايــة آذار 2020.  فـــي  لــيــرة  تــريــلــيــون 
هذا في الظاهر. أما فعليا، فإنه لم يتم 
إيداع كل هذا المبلغ )أي 223.4 تريليون 
ليرة( في المصارف على الإطاق، وهو 
ليس ناجما حصراً عن إيداعات، بل إن 
جـــزءاً مهما مــنــه هــو عــبــارة عــن تــراكــم 
الأساسية. عاوة  الــودائــع  على  فوائد 
الــودائــع  فــي  التدقيق  ذلـــك، يجب  على 
ابــتــداء من  تــم سحبها تدريجيا  الــتــي 
الــثــانــي 2019 حـــن بلغ  شــهــر كـــانـــون 
ــدّه الأعــلــى تاريخيا،  حــجــم الـــودائـــع حـ
لـــيـــرة. ويــجــب  تــريــلــيــون   261.1 وهــــو 
تــقــســيــم المـــبـــلـــغ المـــســـحـــوب حـــتـــى آذار 
لــيــرة،  تــريــلــيــون   37.7 والــبــالــغ   ،2020
وفــوائــد متراكمة،  ودائـــع حقيقية  بــن 

واسترداد جزء من تلك الفوائد.
هـــكـــذا، يــمــكــن إطـــفـــاء خــســائــر مــصــرف 
الفوائد  مــن  جــزء  استعادة  عبر  لبنان 
التي دفعها مصرف لبنان للمصارف، 
وذلك بالتوازي مع استعادة المصارف 
ــــي دفـــعـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــن الـــــفـــــوائـــــد الـ ــ ــزء مــ ــ ــجـ ــ لـ
لــلــمــودعــن، وبــغــض الــنــظــر عـــن حجم 

الوديعة.
الــفــائــدة العالية جــداً التي  إن مــعــدلات 
سادت في لبنان منذ عام 1993 لغاية 
اليوم، أدّت إلى تضخيم حجم الودائع 
ــدا عــــن الأثــــــر الــســلــبــي  ــ اصـــطـــنـــاعـــيـــا، عـ
على الاقتصاد. وهكذا، يمكن أن تقوم 
ــزء مــــن الـــفـــوائـــد  ــ المــــصــــارف بــشــطــب جـ
المتراكمة في ميزانياتها )والتي تظهر 
كودائع(، ويقوم مصرف لبنان بشطب 
ما يساويها من ودائع المصارف لديه. 
ــع ســيــكــون  ــودائــ ــزء مـــن الــ إن شــطــب جــ
المنطقية  للفوائد غير  اســتــرداداً  فعليا 
التي تكبّدها مصرف لبنان والاقتصاد 

اللبناني.

* أستاذ في الجامعة اللبنانية
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اشطبوها
علي عودة *

ــة لــيــســت مــصــارف  ــزيـ ــركـ ــارف المـ المــــصــ
تـــجـــاريـــة. هـــي لا تــســعــى إلــــى تحقيق 
ــقــــيــــود المـــالـــيـــة  ــه الــ ــ ــــواجـ الـــــربـــــح، ولا تـ
المصرفية  المــؤسّــســات  المــفــروضــة على 
ــة لـــجـــهـــة مـــتـــطـــلـــبـــات المــــــاءة  الــــخــــاصــ
ــة. عـــمـــلـــيـــا، هــــــذا يـــعـــنـــي أن  ــولــ ــيــ ــســ والــ
عــنــاصــر الــربــحــيــة والــقــيــمــة الــســوقــيــة 
ــســــت أســـــاســـــيـــــة لــــتــــقــــويــــم نــــجــــاح  ــيــ لــ
المصرف المركزي، بل مدى قدرته على 
التي نشأ من أجلها  تحقيق الأهــداف 
والمنصوص عليها صراحة في قوانن 
إنشائه. فبإمكان أي مصرف مركزي أن 
لتحويل  كافيا  المــال  يخسر مبلغا من 
قيمة سلبية ومواصلة  إلــى  رأســمــالــه 
تــام، أو تحقيق أرباح  »عمله« بنجاح 
طائلة وسط عجز عن تحقيق الأهداف. 
فــالمــعــيــار الأســــاســــي لــنــجــاح مــصــرف 
مـــركـــزي مــــا، هـــو الاســـتـــخـــدام الــفــعّــال 
لــأدوات الموضوعة بتصرفه  والكفوء 
لتوجيه الاقتصاد، والقدرة على خلق 
ظـــروف جــيــدة تــــؤدّي فــي الــنــهــايــة إلــى 
تــعــزيــز الــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي، وتحقيق 
اســتــقــرار الأســعــار والاســتــقــرار المــالــي. 
الاقتصاديون  وفي مقابل ذلك، يُشدد 
للمصرف  المالية«  »الــقــوة  أهمية  على 
نتائج سياساته  تحديد  فــي  المــركــزي 
ونجاحها، لأن المصارف المركزية ذات 
رأس المال الضئيل )أو السلبي طبعا( 
غالبا ما تكون مقيدة في سياساتها، 
ووجــود رأسمال »كــافٍ« هو ضــروري 
السياسات، وخصوصا لجهة  لتنفيذ 
تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار الأســــعــــار وضــبــط 

التضخم.

مسار الخسائر التراكمي

لبنان يحوز رأســمــالًا دفتريا  مصرف 
بحسب  لــيــرة،  تريليونات   5.61 يبلغ 
مــيــزانــيــتــه المـــوقـــوفـــة بــتــاريــخ 15 أيـــار 
لتبلغ  خـــســـائـــره  ــم  ــراكـ تـ ــم  ــ ورغـ  .2020
منتصف  لغاية  ليرة  تريليون   68.85
أيـــــــار مــــن الـــســـنـــة الــــجــــاريــــة، إلا أنــهــا 
ل مــــن رأســـمـــالـــه، 

ّ
ـــشـــطـــب أو تــــنــــز

ُ
لــــم ت

ــقــة«، 
ّ
بـــل سُــجّــلــت خــســائــر »غـــيـــر مــحــق

مستقبلية.  إيــــــرادات  مــقــابــل  ورُحّـــلـــت 
 من 

ً
بع فــعــا

ّ
ــراء مت ورغـــم أن هــذا الإجــ

أنه  إلا  العالم،  مــصــارف مركزية حــول 
يُعتمد، عادة، لفترات زمنية محدودة 
ونتيجة ظروف استثنائية. وقد ركّزت 
ة الحكومة للإصاح على مصرف 

ّ
خط

لبنان ورأسماله بشكل مفصل انطاقا 
ــادة هــيــكــلــتــه، فـــأوصـــت بشطب  ــ مـــن إعـ
الخسائر المتراكمة التي تكبدها خال 

السنوات الماضية وإعادة رسملته.
الـــخـــســـائـــر، سنعتمد  مــبــلــغ  لــتــحــديــد 
المعتمدة  نفسها  والمنهجية  المــقــاربــة 
الحكومة لاحتساب خسائر  في خطة 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. أي مــجــمــوع بــيــانــيّ 
»موجودات ناتجة من عمليات مبادلة 
أخـــرى«.  و»مـــوجـــودات  مالية«  لأدوات 
الخسائر  بلغت   ،1990 عــام  نهاية  فــي 
لــبــنــان 31.1 مليار  المــتــراكــمــة لمــصــرف 
فــي نهاية  لــيــرة  مــلــيــار  لــيــرة، و100.2 
نهاية  فـــي  لــيــرة  مــلــيــار  و82.1   ،1991
الــخــســائــر  ازديــــــــاد  ــم  ــ ــــام 1992. ورغــ عـ
خال بعض سنوات عقد التسعينيات 
ــنــــوات 1994،  ــــال ســ )وبـــالـــتـــحـــديـــد خـ
1995، و1998(، إلا أنها بقيت محدودة 
نــســبــيــا وكــــــان مـــصـــرف لـــبـــنـــان يــقــوم 
ــرادات  ــ بــإطــفــاء جـــزء مــنــهــا مــقــابــل الإيــ
ــذاك أو الــنــاجــمــة عن  ــ الـــتـــي جــنــاهــا آنــ

عمليات إعادة تقييم موجوداته.
ــدأت تلك  لــكــن ابــتــداء مــن عـــام 2002، بـ
الــخــســائــر بــالــتــزايــد ســنــويــا بشكل لم 
الإيـــرادات  من  إطفاؤها  بالإمكان  يعد 

ــر مـــصـــرف  ــطــ ــا اضــ ــ ، مـ
ً
ــــا ــعـ ــ ــة فـ ــقـ ـ

ّ
ــق ــحـ المـ

الأدوات  إلـــــــى  الــــلــــجــــوء  الـــــــى  ــان  ــنــ ــبــ لــ
»ترحيلها  لــه  تتيح  الــتــي  المحاسبية 
 
ً
ــــا مـــقـــابـــل إيــــــــــــرادات مــســتــقــبــلــيــة« أمـ
أن الأمــر بدا  ، رغــم 

ً
بإطفائها مستقبا

ــرادات  ــ صــعــب الــتــحــقــيــق. فــلــم تــعــد الإيـ
ــائـــر المـــتـــراكـــمـــة  تـــكـــفـــي لإطــــفــــاء الـــخـــسـ
أكثر من مصدر وتسارع  من  الناتجة 
وتــيــرة تــراكــمــهــا. سبب تــعــدّد مصادر 
توسيع مصرف  إلــى  يــعــزى  الخسائر 
وسياساته  وبرامجه  نشاطاته  لبنان 
ــــ سواء تلك المرتبطة  بشكل كبير جداً 
وبالسياسة  وبوظائفه  بمهامه   

ً
فعا

ناطة به، أو تلك التي تخرج 
ُ
النقدية الم

كــلــيــا عـــن مـــهـــام المـــصـــارف المـــركـــزيـــة ــــ 
كــبّــده بعضها خــســائــر كبيرة.  والــتــي 
هــنــا يــمــكــن تـــعـــداد الـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة 
الــتــي دفعها بــهــدف اجــتــذاب العمات 
الأجـــنـــبـــيـــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى تــثــبــيــت 
سعر الليرة مقابل الدولار، والخسائر 
الناجمة عن التدخل في سوق القطع، 
السياسية  الأزمـــات  وخصوصا خــال 
 عــــن تـــمـــويـــل عــجــز 

ً
والأمــــنــــيــــة، فــــضــــا

ــة عــبــر إصــــدار شـــهـــادات إيـــداع  المـــوازنـ
في  أموالها  واستثمار  الفوائد  عالية 
سندات خزينة بفائدة أدنــى، وتمويل 

ــقـــروض  ــزان المـــدفـــوعـــات، والـ ــيـ عــجــز مـ
وتمويل  أشكالها،  بمختلف  المدعومة 
الدمج المصرفي، وغيرها من  عمليات 
 )quasi-fiscal( المــالــيــة  شبه  العمليات 

التي قام بها. 
ــنــــك الــــدولــــي  ــبــ ــا بـــــــأن تــــقــــاريــــر الــ ــمـ ــلـ عـ
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي )آخــرهــا في 
بــاســتــمــرار  رت 

ّ
حـــــذ  ،)2019 تـــمـــوز   11

مــن مــواصــلــة مــصــرف لــبــنــان الــتــوسّــع 
الكبير في نشاطاته )استعملت عبارة 
الــعــمــلــيــات  ــذه  ــ هـ وأثــــــر   )overstretch
ــه المــــالــــيــــة، ودعـــــتـــــه إلـــى  ــتـ ــانـ ــتـ عـــلـــى مـ
والأدوات  السياسات  لاعتماد  العودة 

التقليدية في عمله.
لا يمكن حصر خسائر مصرف لبنان 
بــالــهــنــدســات المــالــيــة الـــتـــي نـــفـــذت في 
عام 2016 وما تاها، بل هي تراكمت 
ة الأساسية 

ّ
على مدى 20 سنة. المحط

في هذا التراكم ظهرت بعد عام 2009. 
يومها تبنّ أن الخسائر زادت بنسبة 
فــي  زيـــادتـــهـــا  نــســبــة  وبـــلـــغـــت   %45.9
2010 نحو 34.7%. في ذلك الوقت نجم 
السيولة«  »تعقيم  عمليات  عــن  الأمـــر 
التي نفذها مصرف لبنان لاستيعاب 
الــتــدفــقــات المــالــيــة الــكــبــيــرة إلـــى لبنان 
ــيـــة. ولا  ــة الـــعـــالمـ ــيـ ــالـ بــســبــب الأزمـــــــة المـ

ــنـــان  ــبـ ــات مـــــصـــــرف لـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى احـ
وتــســارعــت وتــيــرة مــراكــمــة الخسائر، 
في  و%15.9   2019 فــي   %51.6 لتبلغ 
المحصلة،  فــي   .2020 مــن  الأول  الــربــع 
في منتصف  لتبلغ  الخسائر  تراكمت 
ليرة  تــريــلــيــون   68.9 نــحــو  أيـــار 2020 
سعر  بحسب  دولار  مــلــيــار   45.7 )أي 

الصرف الرسمي(.
بحسب بياناته المعلنة، واجه مصرف 
إلى  اللجوء  الخسائر عبر  لبنان هــذه 
ــاء جـــــزء مــنــهــا فــــي شـــهـــر كـــانـــون  ــفــ إطــ
الأول من كل سنة )وأحيانا في أشهر 

شــك بـــأن الــحــرب فــي ســـوريـــا، وإقــفــال 
خـــطـــوط الــتــصــديــر الـــبـــريّـــة، أدت الــى 
تراجع التصدير فانعكس الأمر زيادة 
ــاري ومـــيـــزان  ــتـــجـ ــزان الـ ــيــ فـــي عــجــز المــ
المدفوعات. بالنتيجة، زادت الضغوط 

إن شطب جزء من الودائع سيكون 

فعلياً استرداداً للفوائد غير 

دها مصرف 
ّ
ة التي تكب

ّ
المنطقي

لبنان والاقتصاد اللبناني

تحويل خسائر مصرف لبنان الى القطاع المصرفي بحسب بيانات ميزانية 

مصرف لبنان الموقوفة بتاريخ 15 أيار 2020 – تريليون ليرة 

الخسائر »غير 

المحققة{ 

لة
ّ

رح
ُ

والم

لة 
ّ

رح
ُ

الخسائر »غير المحققة{ والم

+ شطب 20 مليار دولار من حيازات 

مصرف لبنان من سندات الخزينة

خسائر مصرف 

لبنان
68.8598.99

شطب رأسمال 

مصرف لبنان 

الحالي

5.615.61

رأسمال 

مصرف لبنان 

المستهدف *

)7.54()7.54(

الخسارة 

التي سيتم 

تحويلها 

للقطاع 

المصرفي **

55.7185.85

ماحظة:
* بحسب خطة الحكومة، سوف يحوز مصرف لبنان رأسمالًا سلبيا بقيمة 

3.7 مليار دولار لفترة زمنية محددة.
كما  المصرفي  القطاع  الــى  تحويلها  التي سيتم  الخسارة  احتساب  تم   **
يلي: خسائر مصرف لبنان ناقص رأسماله الحالي زائد رأسماله المستهدف

خسائر مصرف لبنان المتراكمة بين كانون الأول ١٩٩٢ وآذار ٢٠٢٠ (تريليون ليرة)
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الفقر والإعالة

نسبة تحويلات العاملين
في الخارج إلى إجمالي
الناتج المحلي (٪)

معدل الفقر
(٪)

نصيب الفرد من إجمالي
الناتج المحلي

(٢٠١٩، مئات الدولارات)

من المتوقع حدوث تدهور بنسبة ٢٠٪ في تحويلات العاملين في الخارج

في الدول الهشة والتي تمر بصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المصادر: البنك الدولي، صندوق النقد لدولي، حسابات خبراء صندوق النقد الدولي، خطوط الفقر الوطنية المستخدمة

* الدول الهشة والتي تمر بصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفغانستان، جيبوتي، العراق، لبنان، الصومال،
السودان، سوريا، الضفة الغربية، غزة واليمن

إقتصادات الأسواق الصاعدة والأسواق النامية
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

* MENA FCS

٥٨
٤٨
٣٨
٢٨

١٨
٨

-٢

الصحة والمياه

تفشي جائحة كوفيد-١٩ على نطاق واسع يلقي بالعبء على كاهل الطاقة الصحية والمحدودة

١٠٢٠٣٠٤٠٤٠صفر ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

المصادر: البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لرصد توفير مياه الشرب والإصحاح، ومؤشر الصحة

العالمي لعام ٢٠١٩. البيانات لعام ٢٠١٧ او بيانات آخر سنة متاحة، تستبعد من البيانات كل من ليبيا وسوريا واليمن.

٩٠ ١٠٠

اليمن
الضفة الغربية وغزة

سوريا
السودان
الصومال

ليبيا
لبنان

العراق
جيبوتي

أفغانستان

الفرص الأساسية للحصول على مياه الشرب (٪)أسرة المستشفيات (لكل ١٠ آلاف شخص)

MENA
FCS

MENA
FCS

إقتصادات
الأسواق

الصاعدة
والأسواق
النامية

إقتصادات
الأسواق
الصاعدة
والأسواق
النامية

اللاجئون والنازحون داخلياً

(٪ من سكان البلد المضيف)

النازحون داخلياً

اللاجئون

بياجيبوتي
لي

ربية
ة الغ

الضف

غزة
عراقو

ال

ستان
غان

أف

ودان
الس

بناناليمن
ل

ومال
الص

ريا
سو

المصادر: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مركز مراقبة النزوح الداخلي، وحسابات خبراء صندوق

النقد الدولي، تستند هذه الأرقام إلى قوائم التسجيل، لذا فهي تقديرات النطاق الأدنى

٣٥

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

صفر

جيبوتي  ففي  بسرعة.  الفيروس  انتشار 
تتوافر  لا  المــثــال،  والـــســـودان، على سبيل 
ــيـــة بشكل  مــثــل هــــذه الـــخـــدمـــات الأســـاسـ
من  إلــى %20  لنسبة %10  إلا  مضمون 

اللاجئين.
وتــتــســبّــب المــســتــويــات المــرتــفــعــة لانــعــدام 
قة 

ّ
الأمن الغذائي في تفاقم التحديات المتعل

بالصحة والفقر. وتتأثر الإمدادات الغذائية 
النقل،  المــفــروضــة على  الــقــيــود  بــتــداعــيــات 
ــر الإنــتــاج والأســعــار فــي بعض 

ّ
بينما تــأث

المجالات بمجموعة من الصدمات المتعلقة 
والسيول  الجفاف  كنوبات  المــنــاخ،  بتغير 

وأسراب جراد الصحراء.
ــعـــدلات الــفــقــر والاضــــطــــراب  ــزداد مـ ــتــ وســ
الاقتصادي سوءاً في غياب استجابة من 
للقيام  المــجــال ضيق  ولكن  الــعــامــة،  المالية 

لفيروس  التصدّي  في  البلدان  كل  تعاني 
ــــد-19، لـــكـــن الـــخـــطـــر الـــــــذي يــمــثــلــه  ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
ــيـــروس أكـــثـــر جــســامــة بــالــنــســبــة إلــى  ــفـ الـ
ــأة  ــرزح تــحــت وطـ ــ ـــة الـــتـــي تـ

ّ
الـــبـــلـــدان الـــهـــش

ب الأســـوأ، يتعيّن على 
ّ
الــصــراعــات. ولتجن

استجابة سريعة  إصــدار  الدولي  المجتمع 
ومنسّقة. 

ستؤدّي جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض 
سَــر انخفاضاً حــاداً في البلدان 

ُ
دخــول الأ

الصراعات  تــرزح تحت وطــأة  التي  ة 
ّ

الهش
في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا مثل 
ــراق ولــبــنــان  ــعـ أفــغــانــســتــان وجــيــبــوتــي والـ
إيــرادات  ر 

ُّ
تأث والــســودان والصومال. فمع 

بسبب  ي 
ّ
المحل النشاط  وتراجُع  التصدير 

المداخيل  الاجتماعي، ستنخفض  التباعد 
الــقــطــاع غير  – وخــصــوصــاً للعاملين فــي 
المـــحـــدودة، بما  المـــهـــارات  الــرســمــي وذوي 
النازحين  في ذلــك عــدد كبير من السكان 

داخلياً واللاجئين.
 هــبــوط المــداخــيــل عــالمــيــاً، يتوقع 

ّ
وفـــي ظـــل

أيضاً تدهور بنسبة 20% في تحويلات 
ل 14% من 

ّ
التي تمث الخارج  العاملين في 

ة 
ّ

الهش البلدان  في  المحلي  الناتج  إجمالي 
ــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال  عـــبـــر مــنــطــقــة ال
من  لكثير  حياة  شريان  عتبر 

ُ
وت أفريقيا 

سر.
ُ
الأ

ــع أن ينكمش 
ّ
يــتــوق نــطــاق أوســـــع،  وعــلــى 

ـــي الــحــقــيــقــي فــي 
ّ
ــل ــاتـــج المـــحـ ــنـ ــالـــي الـ ــمـ إجـ

الــبــلــدان بنسبة 7% فــي عــام 2020،  هــذه 
نموّ متوسّط قدره %2,6  بمعدّل   

ً
مقارنة

عــام 2019. وســيــؤدّي ذلــك إلــى انخفاض 
كبير في نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
-2018 فـــي  دولار   2900 مـــن   - المــحــلــي 

2019 إلى 2100 دولار في 2020.
ــبــــوط الـــــحـــــاد، ســتــتــفــاقــم  ــهــ ــ وإثـــــــر هــــــذا ال
التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة. 
في  بصراعات  تمرّ  التي  ة 

ّ
الهش فالبلدان 

أفريقيا تخوض  الشرق الأوســط وشمال 
ــفـــاع مــســتــوى الــفــقــر،  بــالــفــعــل مــعــركــة ارتـ
ــرار الـــســـيـــاســـي، وضــعــف  ــقـ ــتـ وعـــــدم الاسـ
أن  ويمكن  التحتية.  البنية  ك 

ُ
هَال

َ
وت الــدولــة، 

يؤدي الفشل في تخفيف المعاناة المحتملة 
إلـــى تــفــاقــم عـــدم الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 
حلقة  ينشئ  وقــد  الأســاســي  والسياسي 
مفرغة من المعاناة الاقتصادية والصراع – 
ما يضيف إلى التحديات الإنسانية القائمة 
التي تشهدها بلدان تمرّ بصراعات دائرة 
بالفعل، بما في ذلك ليبيا وسوريا واليمن.

ي حماية الأرواح والأرزاق
ّ

تحد

ـــي جــائــحــة 
ّ

ــفـــوق تـــفـــش ــح أن يـ ــرجّــ مــــن المــ
كـــوفـــيـــد-19 إمــكــانــيــات الــنــظــام الــصــحّــي 
التي  ــة 

ّ
الــهــش فالبلدان  المــحــدودة.  بطاقته 

ــــشــــرق الأوســـــط  ــي ال تـــمـــر بـــصـــراعـــات فــ
وشمال أفريقيا تعاني من نقص الأطباء 
)8 أطباء لكل 10 آلاف شخص مقابل 14 
طبيباً لنفس العدد في الأسواق الصاعدة 
تواجه هذه  النامية(. كذلك  والاقتصادات 
المستشفيات  ة  ــرَّ ــ سِـ

َ
أ فــي  نقصاً  الــبــلــدان 

ــى أدوات  وفـــرصـــاً مـــحـــدودة لــلــوصــول إلـ
ــرافـــق  ــاه الـــشـــرب والمـ ــيـ غــســل الـــيـــديـــن ومـ
ــــراد من  الــصــحــيــة، مــا يجعل حــمــايــة الأفـ
نقص  وســيــؤدي  شاقة.  مهمّة  الفيروس 
هذه المتطلبات، بسبب انخفاض الواردات 
والتنافس الدولي على المعدات الطبية، إلى 

إبراز مواطن الضعف بصورة أكبر.
الـــفـــيـــروس ممكناً  ــواء  ــتـ وقــــد لا يــكــون احـ
البلدان  فهذه  الــســكــان.  مــن  كبيرة  لنسبة 
 17.2  

ً
مــجــتــمــعــة تــضــم،  للخطر  المــعــرضــة 

ــازح داخــلــيــاً وتــســتــضــيــف 2.7  ــ مــلــيــون نـ
مــلــيــون لاجــــئ. ويــعــيــش كــثــيــر مــن هــؤلاء 
ــان فــــي مــخــيــمــات أو فــــي أوضـــــاع  ــكـ الـــسـ
أخـــــرى مــحــفــوفــة بــالــخــطــر، حــيــث يمكن 
أن يـــؤدي الــتــكــدس والافــتــقــار إلــى المــرافــق 
الــصــحــيــة المــنــاســبــة والمـــيـــاه الــنــظــيــفــة إلــى 

ــذا الــتــحــرك لأن المـــــوارد مــحــدودة  بــمــثــل هـ
ــذة فـــي الــنــضــوب بــمــعــدلات  ــ بــالــفــعــل وآخــ

سريعة.

ضرورة الاستجابة العالمية 

السريعة

مــن الـــضـــروري تــقــديــم دعـــم دولـــي عاجل 
لــتــوفــيــر المـــعـــدات الــطــبــيــة الــحــيــويــة ودعـــم 
ــاق الــصــحــي،  ــفــ ــة فـــي الإنــ ــــلازمــ الــــزيــــادة ال
ــكـــال  ــيـــر بـــعـــض أشـ ــى تـــوفـ ــ ــ ــة إل ــافــ ــالإضــ بــ
الاقتصادي  والــدعــم  الاجتماعية  الحماية 
لتخفيف المعاناة الإنسانية. ومن شأن هذا 
تجنب  فــي  الهشة  البلدان  تلك  يساعد  أن 
ــك إمــكــانــيــة تــصــاعــد  ــ الأســــــوأ، بــمــا فـــي ذل

الصراعات.
فــي  ــاً  ــ ــــضـ أيـ دور  ــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــلـ ولـ

ــة فــي تــوزيــع هــذه 
ّ

مــســاعــدة الــبــلــدان الــهــش
المحلية  المجتمعات  الإضافية على  المــوارد 
هذا  وسيساعد  الممكنة.  السبل  بأفضل 
التوزيع غير  على خفض خطر أن يــؤدّي 
المتساوي للخسائر البشرية والاقتصادية 
عــلــى الــفــصــائــل الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــات 
التوترات وانعدام الأمن  إذكــاء  إلى  المحلية 
البلدان  المحلي – كما شوهد في  والعنف 
رت بتفشي فيروس إيبولا. كذلك 

ّ
التي تأث

يــؤدّي توزيع المـــوارد بشكل مــدروس إلى 
خفض مخاطر اتهام اللاجئين أو النازحين 

داخلياً بالتسبب في نشر المرض.

* مقتطف من »المقال الإخباري« 
الصادر عن صندوق النقد الدولي 
في إطار »بلدان تحت دائرة الضوء«

ات قراء

*
صندوق النقد الدولي عن جائحة »كوفيد 19«

الأسوأ في بلاد الصراعات: لبنان، أفغانستان، السودان، والعراق...
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الأمجد سلامة

عة، كشفت جمعية المصارف 
ّ
في خطوة كانت متوق

ــة مــعــالــجــة مــالــيّــة خـــاصّـــة بــهــا تــتــطــابــق مع 
ّ
عـــن خــط

ممثلو  مباشر  غير  بشكل  عنها  عــبّــر  الــتــي  الــرؤيــة 
مفاوضات  فــي  اللبناني  الفريق  فــي  لبنان  مصرف 
ــة إلــــى انــحــيــازهــا  ــافــ ــنــقــد الــــدولــــي. وإضــ صـــنـــدوق ال
المــصــارف، فهي لا تقدّم في جوهرها أي  لأصحاب 
مقاربة اقتصادية حقيقيّة، بل تسعى للحفاظ على 
النموذج الاقتصادي السائد منذ ثلاثة عقود وإطفاء 
الــخــســائــر مــن أصـــول الـــدولـــة، أي مــن جــيــوب عموم 
ب الخوض 

ّ
اللبنانيين. هنالك إصرار شديد على تجن

في نقاش الانتقال إلى نموذج اقتصادي آخر، علماً 
أن  السائد حالياً يجب  نــمــوذج مختلف عــن  أيّ  بــأن 
يغوص في الفضاءات الجغرافية - السياسية للبنان.
السياسيّ  الجغرافي -  الفضاء  لكن تصعب مقاربة 
والمواقع  المواقف  بشكل موضوعيّ من دون تسرّب 
في  إيريك شيبارد  بحسب  النقاش،  إلــى  السياسيّة 
ــة بــعــنــوان »الاقـــتـــصـــاد الــجــغــرافــي الــســيــاســي«.  ورقــ
الاقتصاديين  بــين حــاجــة  الجمع  تــولــد ضـــرورة  هنا 
ــتــــوازن والــتــطــابــق  ــ ــاذج ال ــمـ لــلــتــجــمّــعــات الــصــغــرى ونـ
للهيكلة  الجغرافيين  وتفضيل  جهة،  مــن  الــريــاضــيّ 
وعدم التوازن والمقاربات غير الكميّة من جهة أخرى. 
أفضل الطرق للجمع بين هذه الحاجات والتفضيلات 
العمل انطلاقاً من منهج يستمدّ أسسه من الاقتصاد 
ــل فــرعــاً مــن فــروع 

ّ
ــــذي يــشــك الــســيــاســي الإقــلــيــمــي ال
الاقتصاد الجغرافي- السياسيّ.

الاقتصاد السياسي الإقليمي

الماركسيّة  الاقتصاديّة  الرياضيّة  التحليلات  تــقــدّم 
صورة عن عدم استقرار الاقتصاد الرأسمالي الحرّ، 
ــرة 

ّ
المــؤث الــعــوامــل  بسبب خضوعه لمصالح أصــحــاب 

المــقــابــل يضيف الاقــتــصــاد  الإنـــتـــاج. فــي  فــي عمليّة 
بُــعــداً جــديــداً مــن خــلال دراســة  السياسي الإقليمي 
تــأثــيــر جــغــرافــيــات الــرأســمــالــيّــة عــلــى عمليّة الإنــتــاج. 
فالجغرافيا تتطوّر بشكل مشترك مع عمليّات إنتاج 
الــســلــع والــتــبــادل الــتــجــاريّ والــتــراكــم. وأوّل الــعــوامــل 
إنتاج  هو  مهمّة  )وتــطــوّرهــا(  الجغرافيا  تجعل  التي 
»إمكانيّة الوصول« بشكل محليّ. هذا يتمّ عبر إنتاج 
عمليات النقل وتكنولوجيا التواصل والبنى التحتيّة. 
هو عامل يضيف تعقيداً إلى عمليّة الإنتاج، ويصعّب 
أهدافهم،  تحقيق   - الفرديين  الوكلاء   - الأدوات  على 
ـــد الـــعـــلاقـــات بـــين الـــفـــضـــاءات 

ّ
بــســبــب تــشــعّــب وتـــعـــق

والقطاعات. وهذا يؤدّي إلى خلق اختلالات في عمليّة 
وأربــاح  نتائج  ع 

ّ
توق القدرة على  عــدم  الإنتاج بسبب 

عمليّات الإنــتــاج بشكل حــاســم. وعــامــل آخــر يجعل 
رة في اختلال الاقتصاد الرأسماليّ هو 

ّ
الجغرافيا مؤث

الجغرافي  فالتماثل  الجغرافي،  الفضاء  في  التفاوت 
ضروريّ لخلق أسواق وبنى اقتصادية متجانسة. 

»تبعية المسار«

»تــطــوّر جغرافيا  بحثه  فــي  مــاكــيــنــون،  دانـــي  يشير 
ــــى أنّ تـــطـــوّر الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي  الاقـــتـــصـــاد«، إل
الإقــلــيــمــيّ يــمــرّ مـــن خـــلال »تــبــعــيّــة المـــســـار«. أيّ إن 
هنالك مساراً معيّناً سيحكم تطوّر الاقتصاد يمليه 
يؤمنون  ما  استمراريّة  فــرض  عبر  التاريخ«  ة 

َ
»حمَل

والشركات  المؤسّسات  التاريخ«  »حملة  بـ يُقصد  به. 
والــتــكــنــولــوجــيــا والأفــــــراد والــجــمــاعــات المــتــمــســكــون 
ــذه الــحــالــة  بـــعـــادات مــعــيّــنــة. و»تــبــعــيــة المـــســـار« فـــي هـ
تنتج  التي  العمليات  إن  حيث  البعد،  ثنائيّة  إقليميّة 
المــســار هــي عــمــلــيّــات محليّة المــنــشــأ والــتــطــور، وفــي 
الــطــابــع(  ــــذي أصــبــح إقليمي  )ال المــســار  الــوقــت عينه 

م بمستقبل هذه العوامل.
ّ
سيتحك

يعدّد رون مارتين في ورقة عمل بعنوان »تبعية المسار 
وتطور الاقتصاد الإقليمي« العوامل والعمليات التي 

تنتج عنها »تبعية المسار«؛ 
أولية  مــواد  ل 

ّ
تشك التي  الطبيعيّة  المـــوارد   ،

ً
أوّلا  -

لـــإنـــتـــاج وتــفــتــح الأبـــــــواب لـــلاحـــتـــمـــالات الــتــقــنــيــة 

ة. 
ّ
لتطوير صناعات مشتق

الــثــابــتــة لـــأصـــول المــحــلــيّــة وللبنى  - ثــانــيــاً، الــكــلــفــة 
التحتية. 

ل 
ّ
التي تشك المتخصّصة  المحليّة  الصناعات  ثالثاً،   -

عــمــلــيــات اقــتــصــاديّــة وســلاســل تــوريــد خــاصــة بها 
ل تجمّعات العمالة 

ّ
ها تشك

ّ
ومترابطة بالإضافة إلى أن

المتخصّصة.
بتكنولوجيا  الإقليمي  التكبيل  أو  الارتــهــان  رابعاً،   -
الجمعي في صناعات  المعرفة  انتقال  معيّنة بسبب 

متخصّصة أو بسبب التخصّص البحثي فيها. 
لات الاقتصادية وما ينشأ عنها من 

ّ
- خامساً، التكت

تجمّعات عمّالية وشبكات علاقات وسلاسل توريد 
وخدمات ومعلومات.

ــيــة  ــلــحــركــة المــال - ســــادســــاً، المـــؤســـســـات الـــنـــاظـــمـــة ل
وللتقاليد  الاجتماعية  التحتية  وللبنى  والاقتصادية 

والعادات. 
- سابعاً، العلاقات بين الاقتصادات الإقليمية المختلفة 
أو  التمويل  أو  الصناعات  بعض  تشابك  خــلال  مــن 

الارتباط بالسياسات والأنظمة المالية. 
الــعــوامــل تسهم فــي تطوير المــســار الحاكم  كــل هــذه 
الإقليميّ، ضمن عملية  السياسي  الاقتصاد  لتطور 
ــدة تــجــعــل »تــبــعــيــة المـــســـار« ســبــبــاً ونــتــيــجــة في 

ّ
مــعــق

الــتــطــوّر يــدفــع الاقتصاد  الــوقــت نفسه. وتــأثــيــر هــذا 
السياسي الإقليمي نحو واحد من اتجاهين: التكبيل 
الإقليميّ، أو التكيّف الإقليميّ؛ التكبيل الإقليمي هو 
جموح الهيكليات الاقتصادية لإظهار ثبات تاريخي 

الاقتصادي،  للتخصص  المحليّة والإقليمية  لأنماط 
ولتعزيز التنمية غير المتكافئة. فتصبح هذه الأنماط 
ذاتية التعزيز والتكاثر، على مدى فترات طويلة جداً 
إلــى حين لا  الوقت. وتبقى هــذه الأنماط وتتمدّد  من 
فهو  الإقليمي  التكيّف  أمّــا  اقتصادياً.  مفيدة  تعود 
القدرة على خلق مسارات إقليميّة جديدة قادرة على 
تبقيه  التي  للمسارات  التبعيّة  من  الاقتصاد  إخــراج 

في موضعه المأزوم.
يمكن  عــدّة خطوات  الإقليمي  التكبيل  من  وللخروج 
ظهور  البعض:  بعضها  مــع  أو  حــدة  على  اعتمادها 
تكنولوجيا أو صناعات جديدة كليّاً ومحليّة المنشأ، 
مات المحليّة 

ّ
تنويع التكنولوجيات والصناعات والمنظ

بما يسمح بظهور إبداع مستمر وتطور القدرة على 
ــادة تــشــكــيــل الاقــتــصــاد عــنــد الــحــاجــة، اســـتـــزراع  ــ إعـ
تــكــنــولــوجــيــات وصـــنـــاعـــات مـــن أقـــالـــيـــم أخـــــرى بما 
استغلال  الإقليميين،  والنمو  المسار  بتطوير  يسمح 
جديدة  صناعات  إلى  لنقلها  الموجودة  التكنولوجيا 
حالياً،  فيها  تــوجــد  الــتــي  الــصــنــاعــات  استنفاد  بعد 
وتحديث الصناعات الموجودة حالياً من خلال ضخّ 

تكنولوجيا جديدة أو تنويع السلع والخدمات.

التوجه شرقاً

الــزاويــة،  عندما نــقــارب الاقــتــصــاد اللبناني مــن هــذه 
جــداً،  مــحــدود  للبنان  الجغرافي  الفضاء  أن  سنجد 
لأن »إمكانية الوصول« المحليّة إلى المحيط الإقليمي 
ضعيفة جداً. فالحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ما 
وبنى  نقل  إنتاج  على  تعمل  لم  الأهلية،  الحرب  بعد 

ــط لــبــنــان بــالإقــلــيــم عـــن طــريــق  تــحــتــيــة تــســتــهــدف ربـ
المــعــبــر الــوحــيــد ســوريــا. لــم تــقــم أي حــكــومــة بالعمل 
في  الرئيسية  بتلك  الرئيسية  اللبنانية  المــدن  لوصل 
)ساحلية  عبر خطوط سكك حديد  ســواء  ســوريــا، 
بــنــى تــحــتــيــة حقيقية  وداخـــلـــيـــة( أو عــبــر مــشــاريــع 
فــي سهل الــبــقــاع والــشــمــال حيث المــعــابــر الــحــدوديــة 
الحكومات  مــن  أيـــاً  أن  ــى 

ّ
حــت مــع ســوريــا.  الرئيسية 

الغربية  السلسلة  في  نفق  تناقش مشروع حفر  لم 
لتسهيل النقل والتنقل من وإلى البقاع وتالياً سوريا، 
وهـــو أضــعــف الإيـــمـــان. عــلــمــاً بــأنــه طــــوال الــســنــوات 
فعالية  الأكثر  المعبر  سوريا  كانت  الماضية  الثلاثين 
لتصدير البضائع اللبنانية رغم سوء البنية التحتية 
والــطــرقــات فــي الأطــــراف بعيداً عــن الــخــط الساحلي 
المــمــتــدّ مــن طــرابــلــس إلـــى صـــور. ويُــضــاف إلـــى هــذه 
العوامل الداخلية عامل الحرب السورية، التي أغلقت 
البوابة السورية لسنوات عديدة، لأسباب أمنية بداية، 
الأمني  الوضع  استتب  بعدما  سياسيّة  لأسباب  ثم 
والأردن.  بالعراق  سوريا  تصل  التي  الطرقات  على 
لم  اللبنانية  السوق  أن  يمكن ملاحظة  الأمــر  وكذلك 
تكن متجانسة مع الأسواق الإقليميّة المحيطة، سواء 
لجهة الإنتاج وأنواعه واستغلاله للجغرافيا الخاصة 

به، أو لجهة الاستيراد وأنماطه.
منذ  اللبنانية  الحكومات  سياسات  مراجعة  تتيح 
أول حكومة للرئيس رفيق الحريري، الاستنتاج بأن 
اللبناني  الاقتصادي  الإقليمي  الفضاء  محدودية 
ــهـــذه، ســتــبــيّن  ــدة الـــصـــدفـــة. مـــراجـــعـــة كـ ــيـ لــيــســت ولـ
الحالة  بوضوح »تبعيّة المسار« الإقليمي )في هذه 
الإقليم كان لبنان فقط( التي حكمت كل السياسات 
الاقتصادية منذ عام 1992. فقد تمّ إهمال الموارد 
الــبــلاد، وأي صناعات  الأولــيــة القليلة المــوجــودة في 
ــلات اقــتــصــاديــة من 

ّ
ــلــت تــكــت

ّ
ة عــنــهــا، وتــشــك

ّ
مشتق

المــــصــــارف والمــــؤســــسّــــات المـــالـــيـــة ونـــشـــأت حــولــهــا 
ــات.  ــدمــ ــكـــات عــــلاقــــات وخــ ــبـ ســـلاســـل تــــوريــــد وشـ
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تــم الــتــركــيــز عــلــى تكنولوجيا 
ى ظهر اختلال كبير في 

ّ
المعلومات بشكل كبير، حت

اليد العاملة المتخصّصة لصالح هذا القطاع. ورُبط 
وقــوانــين فضاءات  بأنظمة  لبنان  فــي  المــالــي  النظام 
تدفق  ضمان  عنوان  تحت  وبعيدة  قريبة  إقليمية 
 هـــذه الــســيــاســات 

ّ
لـــأمـــوال والاقـــتـــصـــاد الـــحـــر. كـــل

م تطور الاقتصاد اللبناني 
َ
أرست مساراً سامّاً حك

قــادر  غير   
ً
مكبّلا فأصبح  الماضيين،  العقدين  فــي 

مــــة الإدمــــان عــلــى الاســتــدانــة 
ّ
عــلــى الــخــروج مــن دوا

لإشـــبـــاع نــمــط عــمــل وربـــحـــيـــة المـــؤســـســـات المــالــيــة 
والمصارف.  

اليوم، تكمن الخطوة الأولى في بناء اقتصاد لبناني 
الإقليميّ  الاقــتــصــادي  الفضاء  توسيع  فــي  منتج، 
ســوريــا،  إلــى  الــوصــول  إمكانية  دون  فمن  للبنان. 
بداية، لا يمكن الحديث عن تصريف إنتاج صناعيّ 
الــلــبــنــانــي ســيــكــون مناسباً  فــالإنــتــاج  أو زراعــــــيّ. 
المحيط،  الإقليمي  الــفــضــاء  أســـواق  فــي  للتصريف 
بــســبــب الــتــمــاثــل الــجــغــرافــي مــعــه، حــيــث يــمــكــن مع 
الــوقــت بناء أســـواق متجانسة. وهــذا الأمــر يحتاج 
إلى قرار سياسيّ بالدرجة الأولى، سواء مع الدولة 

السوريّة أو في ما يخصّ البنى التحتية اللبنانيّة. 
وبـــعـــد تــوســيــع الـــفـــضـــاء الاقـــتـــصـــادي الــســيــاســي 
الإقليمي للبنان، يمكن البحث في السبل للتناسق 
مع المسار الإقليمي لهذا الفضاء الجديد، والبحث في 
كيفية كسر التكبيل في المسار اللبناني. سواء عبر 
المساهمة في عملية استزراع تكنولوجيات جديدة 
أو عبر  الإقليمي  الفضاء  فــي  الإنــتــاج  فــي عمليات 
اللبناني من سلع وخدمات ليناسب  تنويع الإنتاج 
ما تطلبه الأسواق الأخرى في هذا الفضاء الجديد. 
أيّ اقتراح يولد اليوم لإبقاء على محدودية الفضاء 
الاقتصادي الجغرافي للبنان هو دعوة لإبقاء على 
دوّامة النموذج الاقتصادي المتهالك، بينما الدعوات 
لإنتاج والبحث عن أسواق في الغرب فهي مزحات 
سمجة تهدف إلى إضاعة الوقت أو إطلاق مواقف 

شعبوية. الاتجاه الوحيد الممكن شرقاً.

سياسات ما بعد 1992 أرست 

ر 
ّ

اً حكم تطو
ّ

مساراً سام

 
ً
الاقتصاد اللبناني ليصبح مكبلا

امة الإدمان على الاستدانة 
ّ

بدو

لإشباع نمط عمل وربحية 

سات المالية والمصارف
ّ

المؤس
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»كارتيل العملات«

قصة احتكار لا عرض وطلب
اس *

ّ
عيسى نح

ــادة الــثــانــيــة مـــن قــانــون  ــ بــمــقــتــضــى المــ
النقد والتسليف: »يحدد القانون قيمة 
الــخــالــص«.  بــالــذهــب  اللبنانية  الــلــيــرة 
ــدّد قــيــمــة الــعــمــلــة  الـــقـــانـــون يـــحـ أي إن 
اللبنانية قياساً إلى العملات الأخرى 
والطلب.  العرض  أو  الصرافين  وليس 
الليرة  قيمة  أن  لجهة  واضــحــة  المــــادة 
حدد بموجب قانون. وهذا ما أكدته 

ُ
ت

اســتــشــارة صـــادرة عــن هيئة التشريع 
 1985/881 الرقم  تحت  والاستشارات 
ما  أوردت  والــتــي  تــاريــخ 1985/10/9، 
يلي: »تجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد 
يستوجب  لليرة  جديد  قانوني  سعر 
تــدخــل المــشــتــرع كما نصت المــادتــان 2 
و229 مــن قــانــون النقد والمـــادة الأولــى 
مــن الــقــانــون المنشور بــالمــرســوم 6105 
ذاته،... إذ أن تحديد سعر الليرة يدخل 
في النطاق التشريعي وليس في دائرة 

التنظيم«.
الــــعــــادة عــلــى  ــد درجــــــت  قــ وإذا كـــانـــت 
ــرافـــون بــســعــر الــصــرف  أن يــبــيــع الـــصـ
الــرســمــي، فــمــرد ذلـــك إلـــى عـــدم وجــود 
ـــل مــصــرف 

ّ
أي إشــكــالــيــة فـــي ظـــل تـــدخ

المــذكــورة.  بالقيمة  وبيعاً  لبنان شــراء 
رة 

ّ
متوف كانت  الأجنبية  العملة  إن  أي 

ــدّد مــــن قــبــل  ــ ــحـ ــ بـــالـــســـعـــر الـــرســـمـــي المـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ويــســتــطــيــع كـــل فــرد 

الاستحصال عليها عبر المصارف.
مصرف لبنان متواطئ بالاحتكار

امتناع  الأول 2019، وبعد  في تشرين 
ــريــــف الـــعـــمـــلات  المـــــــصـــــــارف عــــــن تــــصــ
الأجنبية نشأت سوق سوداء بواسطة 
أســعــار  حــــددوا بموجبها  الــصــرافــين، 
مـــغـــايـــرة لــلــســعــر الـــرســـمـــي مـــتـــذرّعـــين 
بــمــبــدأ الــعــرض والــطــلــب فــي ظــل عــدم 
وجــــــود عـــمـــلات أجــنــبــيــة فــــي الـــســـوق 
اللبنانية، أي في ظل تزايد الطلب على 
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة وتــــزايــــد الــعــرض 

بالعملة اللبنانية.
الـــحـــقـــيـــقـــة، إن عــمــلــيــة تـــحـــديـــد ســعــر 
والطلب،  العرض  يحكمها  لا  الصرف 
الـــعـــمـــلـــة  بــــــل إن عــــــــــدداً مــــــن حــــــائــــــزي 
الأجــــنــــبــــيــــة فـــــي الـــــســـــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
العملات  مــن  الأكــبــر  الــجــزء  يحتكرون 
الأجــنــبــيــة، ويــــحــــدّدون ســعــر الــصــرف 
بــإرادتــهــم المــنــفــردة مــن دون أي رقابة 
من الــدولــة. وقــد حققوا أربــاحــاً طائلة 
بــتــواطــؤ واضــــح مــن بــعــض المــصــارف 
وحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان الـــــذي أصـــدر 
عـــــدداً مـــن الــتــعــامــيــم لــخــدمــة احــتــكــار 
ــم نــاقــلــو  ــهـ ــيـ الــــصــــرافــــين، ويــــضــــاف إلـ
الأمـــــــوال والــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة لــلــمــال 

الآتي من تبييض الأموال.
ــل الـــغـــيـــاب  ــ ــي ظـ ــ ــو افـــتـــرضـــنـــا أنــــــه فـ ــ لـ
الـــتـــشـــريـــعـــي يـــــراعـــــى مــــبــــدأ الــــعــــرض 
والــطــلــب، فــإن آلــيــات الــعــرض والطلب 
ــرافـــين، لا بل  ــوق الـــصـ مـــفـــقـــودة فـــي ســ
الــصــرافــين  الــــواقــــع يــفــيــد أن كـــبـــار  إن 
الــحــائــزي الــســيــولــة الــكــبــرى يــحــدّدون 
أســعــار الــصــرف وفقاً لمزاجهم فــي ظل 
غياب معايير حساب العرض والطلب 
العمليات  آلية لتسجيل  وعــدم وجــود 
مــا يدخلهم في  الــســوق  فــي  الصرفية 

دائرة الاحتكار المجرمة قانوناً.
ــتـــكـــار تـــحـــديـــد ســعــر  إن عــمــلــهــم بـــاحـ
الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة المــتــوجــب تــحــديــده 
بقانون ومن دون أسس تراعي مقداراً 
مقبولًا للأرباح يشكل احتكاراً مجرماً 
المستهلك،  حــمــايــة  مـــبـــادئ  بمقتضى 
والــعــمــلــة تــدخــل مــن ضــمــن أســاســيــات 
ــار  ــيــ ــعــ ــلــــك وهــــــــي المــ ــتــــهــ حــــمــــايــــة المــــســ

الأساسي لتحديد أسعار السلع.
ــدور  ــ ــوم بــ ــقــ ــيــ ــان فــ ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ أمـــــــا مـ

المتواطئ مع الصرافين من خلال:

- الـــتـــخـــلـــي الــــتــــام عــــن مـــوجـــبـــاتـــه فــي 
حــمــايــة الــنــقــد الــوطــنــي والــتــدخــل في 

سوق القطع.
- تسهيل عمل كبار الصرافين باحتكار 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة والــتــحــكــم بقيمة 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة والــتــحــكــم بــأســعــار 
المـــــواد والــســلــع الأولـــيـــة وفــــي الــحــيــاة 

الاقتصادية اللبنانية.
التي  المــتــلاحــقــة  التعميمات  إصــــدار   -
ــوال المـــودعـــين  ــ ــ ــــى تـــحـــويـــل أمـ تـــرمـــي إلـ
ــة إلـــــــى الـــلـــيـــرة  ــيــ ــبــ ــنــ ــمــــلات الأجــ ــعــ ــالــ بــ
ــر صــــــرف أقــــــل مــن  ــعـ ــسـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـ
الـــســـعـــر المــــفــــروض مــــن الـــصـــرافـــين مــا 
يـــؤمـــن الـــســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
إبدالها  إلــى  ويدفعهم  الجمهور  لــدى 
بالعملات الأجنبية ولا سيما الدولار 
الأمـــيـــركـــي، ومــــا يــجــعــل قــيــمــة الــلــيــرة 
ــى بــفــعــل الإقـــبـــال عــلــى اســتــبــدال 

ّ
تــتــدن

الليرة بالدولار.
- عدم التدخل لدى المستوردين لتوفير 
الصرف  بسعر  لهم  الأميركي  الـــدولار 
أو بسعر مدعوم ما يدفعهم  الرسمي 

إلى التصريف لدى الصرافين.
- سياسة الـfresh money، كما أسمتها 
المــــصــــارف، والـــتـــي تـــقـــوم عــلــى إمــكــان 
ــــة حــديــثــاً  ــــودعـ ــتـــصـــرف بـــالمـــبـــالـــغ المـ الـ
التجار  يــدفــع  مــا  الأجنبية  بالعملات 
ــى الـــتـــصـــريـــف لـــدى  ــ والمـــســـتـــورديـــن إلـ
الـــصـــرافـــين لــوضــع المــبــالــغ بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة فـــي حــســابــاتــهــم وإيــفــائــهــا 
للمورّدين سواء بحوالات أو اعتمادات 
كون  غيرها،  أو  شيكات  أو  مستندية 
هـــذه المــبــالــغ وحــدهــا يــمــكــن الــتــصــرف 

بها.
- إصدار تعميم إلى شبكات التحويل 
ــور بــقــبــض  ــهــ ــمــ ــجــ ــزام الــ ــ ــ ــإلـ ــ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
تحويلاتهم بالعملة اللبنانية وبسعر 
ــرف أدنــــــى مــــن ســـعـــر الــــصــــراف مــا  ــ صـ
إلى  يتوجهون  أيضاً  هــؤلاء  سيجعل 
الــعــمــلات الأجنبية  لــشــراء  الــصــرافــين 
وزيادة الطلب على العملات الأجنبية 
وتأمين العرض بالعملة اللبنانية لها.
بــاخــتــصــار إن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، 
يــهــدف إلــى تــأمــين الــعــمــلات اللبنانية 
ــب الـــعـــمـــلات  ــ ــجـ ــ ــور وحـ ــهــ ــمــ ــجــ ــد الــ ــيــ بــ
إلى  للتوجه  ودفعهم  عنهم  الأجنبية 
الأجنبية  العملة  ليؤمنوا  الــصــرافــين 
بــســعــر أعـــلـــى. بــنــتــيــجــة هــــذا الــتــوجــه 

هناك ثلاث نتائج حتمية:
اللبنانية  الــعــمــلــة  قــيــمــة  تــدنــي   -1    
العملات  وشـــحّ  فيها  التضخم  بفعل 

الأجنبية.
    2- تغذية سوق الصرافين بتحويل 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــأســعــار أقــــل من 
السعر المتداول لديهم ودفع الجمهور 
ــا. والمـــــرجـــــع الـــوحـــيـــد  ــفـــهـ إلــــــى تـــصـــريـ

للتصريف هم الصرافون.
إلــــــزام  نـــتـــيـــجـــة      3- رفــــــع الأســـــعـــــار 
ــات المــــســــتــــوردة بــالــتــصــريــف  ــركــ ــشــ الــ
وبالتالي البيع وفقاً لسعر الصرافين.

■ ■ ■
ثمة ســؤال آخــر يتطلب الإجــابــة عليه 
لجلاء الصورة بشكل أوضــح: من أين 
أمــوالــهــم  عــلــى  الــصــرافــون  يستحصل 

بالعملات الأجنبية؟
لا شــك فــي أن هــنــالــك مــصــدراً معترفاً 
ــرافــــين ولا جـــــــدال حــولــه  بــــه مــــن الــــصــ
وهو العملات الأجنبية المتوافرة لدى 

الجمهور ومصادر أخرى.
أولًا: المصدر العلني

يــتــمــثــل المــــصــــدر الـــعـــلـــنـــي والمــــشــــروع 
ي الصرافين العملات الأجنبية من 

ّ
بتلق

الذين يعرضونها ويبيعونها  العامة 
إلى جمهور يعرض شراءها.

ــم  ــهـ ــوداتـ مـــوجـ أن  ــــون  ــرافـ ــ ــــصـ الـ ــم  ــزعــ يــ

بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة هــــي عـــلـــى هـــذا 
ى 

ّ
ــغــذ

ُ
الــنــحــو وأن كــل حــاجــة الــســوق ت

مــن الــعــامــة الــذيــن يـــحـــوزون الــعــمــلات 
ــكــــن هـــــــذا الـــــزعـــــم زائـــــف  الأجــــنــــبــــيــــة. لــ

للأسباب التالية:
فــي  المـــالـــيـــة  الــــوســــاطــــة  مــنــطــق  إن   -1
الأوضـــــــــــاع الـــطـــبـــيـــعـــيـــة يـــســـتـــقـــيـــم مــع 
معادلة العرض والطلب. أما في وضع 

الـــــــــعـــــــــمـــــــــلات الأجــــــنــــــبــــــيــــــة 
ليبيعوها بأعلى الأسعار. 
ــلــــب،  وطــ عـــــــرض  لا  إنـــــــه  أي 
ــادرة مـــن الـــصـــرافـــين لاحــتــكــار  ــبــ بـــل مــ

العملات الأجنبية.
التجارية  الــحــاجــات  كــل  تلبية  إن   -3
ــة إلـــى  ــافــ ــنــــين إضــ لـــلـــشـــركـــات والمــــواطــ
أمر لا يمكن  المواطنين  تلبية حاجات 
أن يـــنـــتـــج مــــن الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 

الموجودة بحوزة الجمهور.
اللبنانية  الــعــمــلــة  وجـــود  إن   -4
بيد العامة لا يمكن أن يُنتج إلا 
طلباً وشحاً للعملات الأجنبية 
فــلا بــد مــن مــنــابــع لسحبها من 
خارج السوق اللبنانية، أي من خارج 
أيدي الجمهور الذي لا يحوز إلا قدراً 

 منها.
ً
قليلا

اللبنانية،  الــســوق  فــي  التعامل  إن   -5
يــتــم بــالــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة ولا مــصــادر 
لــجــنــي الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن قــبــل 

العامة إلا الصرافون.
ــادر  ــن مــــصــ ــ لــــــــذا وجــــــــب الـــــتـــــســـــاؤل عــ
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الــتــي تــضــاف إلــى 

ودائع الصرافين.
ثانياً: المصادر غير المعلن عنها

يمكن ردّ هذه الموارد إلى عنصرين:
1- مصادر داخلية: 

تتمثل هــذه المــصــادر بــأمــوال صــادرة 
عن المصارف سواء مباشرة من أموال 
المودعين أو غير مباشرة عبر تغطية 
المــســتــنــدات الــلازمــة لنقل الأمــــوال من 
للصرافين  تأمينها  ثــم  ومـــن  الــخــارج 
ــاً مـــبـــاشـــرة مـــن شـــركـــات نقل  ــانـ ــيـ وأحـ
ــــى الـــصـــرافـــين المــــجــــاز لــهــم  الأمــــــــوال إلـ
ــراء الــتــحــويــلات المــالــيــة أي الــفــئــة  ــ إجــ

»ب«.

ــحّ الــعــمــلات  ــ ــات وشـ ــ ــ الأزمـ
ــة، فـــيـــنـــتـــفـــي هـــذا  ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ

يــقــدم  الـــجـــمـــهـــور لا  الأمــــــر لأن 
عــلــى عـــرض الــعــمــلات الأجــنــبــيــة طالما 
أنــهــا فـــي ارتـــفـــاع مــســتــمــر وبــالــعــكــس 
يـــتـــراكـــض لــتــبــديــل الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 

بالعملات الأجنبية. 
2- هــنــا لا بـــد مـــن إيـــضـــاح زيــــف زعــم 
والطلب  الــعــرض  مبدأ  بــأن  الصرافين 
المــواطــن لا يعرض  يــحــدّد السعر، لأن 
بــل يتوجه إلــى الــصــراف ويــســألــه عن 
كــبــار الصرافين.  يــحــدّده  الـــذي  السعر 
يناسبه  أو لا  السعر  يناسبه  أن  فإما 
لــم يــنــاســبــه يحجم عن  وبــالــتــالــي إذا 
الــبــيــع. هــنــا إذاً، يــتــراكــض الــصــرافــون 
ــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة  ــعــ لــــعــــرض شــــــــراء الــ
العملات  سحب  بهدف  مرتفع  بسعر 
الأجنبية من يد العامة، ثم يحبسون 

كبار الصرافين 

الحائزي السيولة 

دون 
ّ

الكبرى يحد

أسعار الصرف 

وفقاً لمزاجهم 

في ظل غياب 

معايير حساب 

العرض والطلب 

وعدم وجود 

آلية لتسجيل 

العمليات 

الصرفية في 

السوق

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ات قراء

الانتقال إلى الاقتصاد المنتج

شرقاً هو الاتجاه الوحيد الممكن

2- مصادر خارجية:
ـــنـــقـــل بـــالـــتـــهـــريـــب عــبــر 

ُ
ــــوال ت ــأمـ ــ ـــل بـ

ّ
تـــتـــمـــث

الـــحـــدود الــبــريــة أو الــبــحــريــة أو الــجــويــة 
ــصــلــة 

ّ
وبــــعــــائــــدات تــبــيــيــض الأمـــــــــوال المــت

بعمليات صرف في بلدان أخرى.
ويـــضـــاف إلــيــهــا عــمــلــيــة صـــرف الــشــيــكــات 
المصرفية بعمولات مرتفعة التي لا تؤمّن 
عــمــلات أجــنــبــيــة نــقــديّــة لكنها تــدخــل في 
الـــســـوق إيـــفـــاء لـــديـــون وتــأمــيــنــاً لــخــدمــات 
الإيفاء بعد حسم عمولة مرتفعة للصراف.

■ ■ ■

فــــي هـــــذا الإطــــــــار ثـــمـــة مـــقـــتـــرحـــات يــمــكــن 
تقديمها على النحو الآتي:

التقدم بمشروع قانون تعديل  1- ينبغي 
المادة الثانية من قانون النقد والتسليف، 
العملات  سعر  تحديد  آلية  تحدد  بحيث 
الأجنبية عبر منصة آلية موحّدة يشترك 
وتسجل  وتلزمهم  الصرافين  فيها جميع 
ــلـــب تــحــت  ــعــــرض والـــطـ فــيــهــا عــمــلــيــات الــ
ــادرة  ــ ــــصـ ــة ومـ ــ ــرامـ ــ ــغـ ــ طـــائـــلـــة الـــحـــبـــس والـ

الأموال لمصلحة الخزينة.
2- عبر المنصة الآلية يتم تسجيل جميع 
مجموعها  لــتــحــدد  المــصــرفــيــة  العمليات 
سعر صرف العملات الأجنبية، بناءً على 
معايير العرض والطلب وسائر المقوّمات 
الاقتصادية للعملة الوطنية، ويعطى كل 
مـــن يـــصـــرف أمــــــوالًا إيـــصـــالا صـــــادراً عن 
ــــوزارة  الــنــظــام الإلـــكـــتـــرونـــي كــمــا يــتــيــح لـ
المال إجراء الرقابة على أرباح الصرافين 

لفرض الضريبة عليهم.
المرعية  الــقــوانــين  فــي تطبيق  الــتــشــدّد   -3
الإجـــــــراء عــلــى الـــصـــرافـــين والـــعـــمـــلاء، ولا 
يُلزم  الــذي  سيما قانون تبييض الأمـــوال 
كــل مــن يــصــرف مبلغاً يــفــوق الــحــد الــذي 
يــعــيّــنــه مــصــرف لــبــنــان، بــالــتــصــريــح لــدى 
الــــصــــراف، الـــــذي عــلــيــه أن يــعــلــم مــصــرف 
ــانــــون الإثـــــراء  لــبــنــان لإجــــــراء رقـــابـــتـــه، وقــ
غير المشروع لمراقبة الإثراء والأرباح غير 
المــواد  لجهة  العقوبات  وقــانــون  المنطقية 

المتعلقة بالتأثير بالعملة الوطنية...
4- مــلاحــقــة المـــرابـــين واســـتـــصـــدار قــانــون 
بإبطال انتقال الملكية العقارية بسبب دين 
ربوي وتكليف محكمة خاصة بالتحقيق 
فـــي أصـــل الـــديـــن والمـــدفـــوع مــنــه وتــحــريــر 
المتبقي من  الــرصــيــد  الــعــقــار بمجرد دفــع 

أصل الدين.
5- تــحــرّك وزارة المـــال والــحــجــز فـــوراً على 
أمــــــوال الـــصـــرافـــين والمـــصـــرفـــيـــين ونــاقــلــي 
ــوم   لــلــضــرائــب والـــرسـ

ً
الأمـــــــوال تــحــصــيــلا

والغرامات، وتكليف لجنة قضائية مالية 
تــعــمــد إلــــى الــتــقــديــر المـــبـــاشـــر لــلــضــرائــب 
المنصرمة  العشر  السنوات  عن  المفروضة 
إضـــافـــة إلــــى الـــضـــرائـــب المــــقــــرّرة وســحــب 
رخصة الترخيص من أي صراف لا يكون 
بريء الذمة تجاه الإدارة الضرائبية سواء 
كانت مالية أو بلدية أو أي دين لمصلحة 

الدولة اللبنانية لأي سبب كان.
المــخــتــص ولا سيما  الــقــضــاء  تــحــريــك   -6
العدلية  المالية والضابطة  العامة  النيابة 
المتخصّصة وتعزيزها بالكفاءات لملاحقة 

التلاعب بسعر صرف العملة اللبنانية.
المشتركين  عــن  المصرفية  الــســريــة  رفــع   -7
بــجــرائــم الــتــلاعــب بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة من 
عائلات الصرافين والمصرفيين والصرافين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين والـــحـــســـابـــات الـــتـــي قــد 
يــمــلــكــهــا الـــصـــرافـــون بـــأســـمـــاء مــســتــعــارة 
ونــاقــلــي الأمــــوال وكـــل مــن يثبت ضلوعه 
بالتلاعب بسعر العملة الوطنية، ومراقبة 
ــــين بـــقـــانـــون  ــرافـ ــ ــــصـ ــارف والـ ــ ــــصــ تـــقـــيّـــد المــ
مكافحة تبييض الأموال، وتقيّد المصارف 
بــعــدم فــتــح حــســابــات مــصــرفــيــة لمصلحة 

الصرافين وفق ما ينص عليه القانون.

* محام
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مقال

علي القادري *

غرست النيوليبرالية نموّاً معيباً في قوى الإنتاج 
من خلال تصفية الموارد والحرمان من الوصول 
عملية  فــي  المساهمة  الرساميل  كمخزون  إليها، 
 إلــى تصفية 

ً
الإنــتــاج والــوظــائــف المــلائــمــة، وصـــولا

فقراً.  الأكــثــر  الشعبية  للشرائح  المــاديّــة  المــداخــيــل 
المال  رأس  إلى  والمنحاز  الهيكلي  التغيير  أن  كما 
في البنية الاقتصادية، أدّى إلى إفساد أي نوع من 
القرار،  آلية صنع  في  الأوســع  الشعبية  المشاركة 
الأمر الذي انعكس تراجعاً وانحساراً لدور الدولة، 
وأفسح المجال أمام منظمات المجتمع المدني المموّلة 
تعمل  لا  كأيديولوجيا،  فالنيوليبرالية  إمبريالياً. 
تنساق  التي  الفاسدة  الشخصيات  اختيار  عبر 
النيوليبرالية  أي   - فهي  الذاتية،  مصالحها  لنيل 
عملية  توجيه  تعيد  رسمية  بُنى  شبكة  ليست   -
الــنــمــو والــتــطــوّر فــي اتــجــاه تمكين الــصــالــح الــعــام 
انتهى بشكل  فلقد  الاجتماعية،  الحياة  وتحسين 
الذي  والتاريخي  الاجتماعي  النظام  زمن  حاسم 
النموّ في  المــال لمصلحة  رأس  تكييف  فيه  يجري 
أيديولوجية محدّدة، ولينحسر على  أهداف  إطار 
حساب السلعة كقيمة ذاتية التوسع. فقد تحولت 
الأيديولوجيا هنا إلى طبقة تخلق سياقاً تاريخياً 
أمــراً حاسماً ومؤكداً،  الفساد عبره  ــراد 

ّ
اط يكون 

رأس  لــعــلاقــات  الــداخــلــي  التناقض  منطق  فينشأ 
المال الفساد بالضرورة. كل ذلك من خلال عملية 
مصادرة كل ما هو اجتماعي بأي وسيلة كانت، 
ــواء عــبــر الــفــســاد الــفــكــري أو عــبــر اســتــخــدام  ســ

العنف.
مــن نــاحــيــة الــتــعــريــف، تــعــريــف الــفــســاد بــحــد ذاتــه 
هــو وســم مــا هــو فــاســد أم لا، أمــر مــرهــون بالقيم 
فائض  تــكــون عملية سلب  لـــذا،  الــســائــدة.  الطبقية 
ــال الــحــرّ  ــ الــقــيــمــة الاجــتــمــاعــي مـــن خــــلال رأس المـ
وتجارة البضائع، وعبر التبادل غير المتكافئ أمراً 
فالأسواق  النيوليبرالية.  في ظل  قانونياً وشرعياً 
الحرّة تصوّر على أنها بنية أخلاقية نتيجة الفوائد 
والــرفــاهــيــة الــتــي يــفــتــرض بــأنــهــا تــمــنــحــهــا. بينما 
اماً في رفد 

ُ
مجرد الرشى الصغيرة التي تسهم لم

المنخفضة،  الأجــــور  الــعــام ذوي  الــقــطــاع  مــوظــفــي 
تــوســم بأنها ســلــوك فــاســد تحت ظــل رأس المــال. 
الــضــوء على  دائـــرة  المـــال  ط رأس 

ّ
النهاية يسل فــي 

هذا السلوك البسيط ويسمه بالفساد، بينما يُبقي 
القاعدة الأساس التي ينخرها الفساد الذي يعاني 

منه جميع البشر في العتمة وطي الكتمان.
ف والإطار النيوليبرالي، 

ّ
بالنسبة إلى رأس المال المكث

كــريــع جيوسياسي،  والمــعــاشــات  المــداخــيــل  ق 
ّ
تتدف

بشكل يــؤدي إلــى تجزئة الاقــتــصــاد الــنــامــي: فهو 
يقسمه إلـــى جــيــب مــن الأغــنــيــاء الــكــمــبــرادوريــين، 
إلى  المـــوارد   

ّ
كــل ق 

ّ
للفقراء. وتتدف أخــرى  ومساحة 

الــقــطــاع الــرأســمــالــي الــحــديــث الـــذي يــخــلــق، بـــدوره، 
وظائف قليلة مقارنة مع حجم الموارد المتدفقة إليه. 
اللائقة  الــوظــائــف  وتمنح  تخلق  ذلـــك،  على  عـــلاوة 
وبشكل  المحسوبيات  خــلال  مــن  رئيسي  بشكل 
أقـــل فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، فــالــقــطــاع الـــعـــام كــكــل يقع 
الشائع  التصور  فــي  والــســنــدان.  المطرقة  ذات  بــين 
من  النوع  هــذا  عملية تحصيل  أن  يعتقد  والمعمّم، 
الــوظــائــف المــلائــمــة مــرهــونــة بــالــكــفــاءة، بــيــنــمــا، في 
الواقع، عُمم هذا الاعتقاد كإجراء تخديري للتحكم 
الاجتماعية  الــرعــايــة  بــرامــج  غياب  فمع  بالمجتمع. 
والتوظيف في القطاع العام بالقدر الذي يلبي الطلب 
خلق وظائف عامة منخفضة 

ُ
والحاجة الشعبية، ت

الأجـــر تعمل كـــدور الــوســادة. بــل يمتدّ ذلــك الــدور 
الأجــل  الطويل  التنموي  لــلــمــردود  مــصــدراً  ليكون 
- كما تفعل صناديق الادخـــار - وكــل ذلــك يكون 
التي  والتسرّبات  المالي  ف 

ّ
التقش إبقاء  مراعاة  مع 

تحصل للمال العام، بما في ذلك من هروب للعمال 
ولرؤوس الأموال.

إن نسبة نــمــوّ وتــوسّــع الــقــطــاع الــعــام فــي الــبــلــدان 
ــن، أقـــل بــكــثــيــر مـــن نسبة  ــ الــنــامــيــة وهــشــاشــة الأمـ
نموّ وارتفاع عدد الملتحقين بالقوة العاملة. أصبح 
النموّ السكاني حادّاً  تناقض تراكم رأس المال مع 

بشكل أكــبــر مــن الاســتــثــمــار فــي الــصــنــاعــة، وهــو 
 عــلــى تــــداعٍ وانـــعـــدام لــأمــن تعانيه البنى 

ّ
أمـــر يـــدل

الاقتصادية الحقيقية، وليس عكس ذلك.
ــــلات الــســيــاســات  ــن ويـ ــإن مـ ــذا المــنــطــلــق، فــ ــن هــ مـ
ــيــة الــوطــنــيــة،  الــهــويــاتــيّــة، الـــحـــدّ مـــن الأصـــــول المــال
وطبقته  ــال  المــ رأس  لــصــالــح  دوراً  يــلــعــب  بــشــكــل 
ه من المناسب التذكير 

ّ
الكمبرادورية. ومع ذلك، لعل

هــنــا بــالــبــعــد الــشــامــل لــلــمــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة 
الربح  بدءاً من حالة تفضيل تحصيل  وتأثيرها، 
القصير الأمد على نظيره الطويل والإستراتيجي، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــحــيّــز الــرأســمــالــي المــؤسّــســي، 
، والمتوارث، والمرعي 

ً
 إلى النمو القائم أصلا

ً
وصولا

في أفريقيا والعالم العربي. الحلول المطروحة لهذا 
المأزق هي بالمقاييس المطلقة والنسبية عبر عملية 
ــواء عــبــر إبـــقـــاء مــعــدّل  ــص مـــن الــســكــان، ســ

ّ
الــتــخــل

 من المعدل المفترض، أو عبر موت الناس 
ّ

الحياة أقل
من خلال الحروب المستمرة.

بين  المقارنة  بالإمكان  ليس  نفسه،  الصعيد  على 
ــلــة مــن خــلال  نسبة وحــجــم المــــوارد المــالــيــة المــحــصَّ
ــيــة لــلــريــع الإمــبــريــالــي والــتــحــويــلات  الأصـــــول المــال
والمساعدات الإنمائية الرسمية من جهة، وبين تراكم 
بارتفاع سليم وصحّي  المرتبط  المــادي  الرأسمالي 
في الدخل والإنتاجية - الثروة الوطنية - من جهة 
أخــــرى. هــنــا تعمل الــتــحــويــلات والمــســاعــدات على 
نخر المدخرات الوطنية وإنهاء مرونة الاقتصاد في 
على  يقضي  بشكل  ومستقبله،  بذاته  الاستثمار 
التعافي.  من  التابعة  المجتمعات  ن 

ّ
تمك فرصة  أي 

النامية  الاقــتــصــادات  غالبية  تميل  لــذلــك،  ونتيجة 
الرسمية  غير  والقطاعات  الخدمات  قطاعي  نحو 

المنخفضة الأجر.
مــن منظور رأس المـــال، فــإن الــصــراع الــداخــلــي في 
الطبقة العاملة والذي يدور حول الهويات المصطنعة 
العاملة، يعزز -  القوى  التمايز بين  أو عبر تعميق 
إلى جانب ما سيحدثه من مخاطر وأزمات - عملية 
القطاعات  كــل  فــي  الأمـــد  القصير  الــريــع  تحصيل 
أكــثــر قيمة  الــحــاضــر  الاقــتــصــاديــة، بشكل يجعل 
من المستقبل. ففي هذه الحالة تسيطر المضاربات 
والاســتــثــمــارات المــالــيــة عــلــى المــشــهــد الاقــتــصــادي 

إمبريالياً. كل تلك العوامل تسهم في جعل عملية 
الاستثمار  مــن  قيمة  أكــثــر  المــالــي  الــريــع  تحصيل 
سليم  مستقبل  فــي  أو  الصناعة  فــي  المستقبلي 

من الناحية البيئية. 
التأثيرات المتداخلة للانقسامات المحليّة المنشأ مع 
الــدول  على  الإمبريالية  فرضتها  التي  التهديدات 
الــصــغــيــرة تــنــهــي مستقبل تــلــك الـــــدول. غــنــي عن 
الــقــول، بــأنــه فــي ســيــاق مؤسّسي عــديــم السيادة، 
ــادة الــتــوزيــع الإاتــراضــيــة لــلــثــروة بشكل  تــكــون إعــ
يسمح بتركيز أقل للثروات الخاصة على حساب 
اهتمام أكبر في التنمية أمراً بعيد المنال. هنا تقوم 
الدولي  راعيها  من  طلب  على  وبناءً  الكمبرادورية 
بخنق الدولة النامية بشكل يقوم على عملية ضخّ 
أصولها ومخزونها من الثروة الوطنية إلى الخارج 

على هيئة دولارات.
الريع  المالية للكمبرادور عبر قنوات  العوائد  تحدّد 
الجيوسياسي، كما أنها تهيّئ الأرضية المشتركة 
لتشابك مع المجال المالي العالمي المحكوم إمبريالياً 
ــبـــر حــيــثــيــات الانـــقـــســـامـــات المــحــلــيــة. مــواقــف  وعـ
»مــعــضــلــة  ــوع شــبــيــه بـــ ــي نــ المـــضـــاربـــين المـــالـــيـــين هـ
بالاستثمار  ليست مرهونة  إنها  السجين« بحيث 
في المستقبل عبر الصناعة بل عبر المضاربة في 
والمــعــدّة للاستيلاء  المــتــزايــدة  القيمة  ذات  الأصـــول 
الــحــال تصبح  هـــذا  ظــل  وفـــي  وتحصيلها.  عليها 
إمــكــانــيــة الــقــيــام بــمــشــروع وطــنــي أمــــراً مستبعداً 
التماسك  مــقــوّمــات  أقـــل  إلـــى  ــــدول  ال تفتقر  بحيث 

الوطني.
ــدول الــنــامــيــة فـــي حــالــة  ــ ــ ــيـــوم جــمــيــع ال ــذا، نــــرى الـ ــ لـ
للثروة  المــتــزايــد  النمو  إن  نظرياً،  لها.  ترثى  فشل 
الدولارية لكمبرادور ما، يحضّ جميع أفراد الطبقة 
الأصــول  تحويل  نحو  السباق  على  الكمبرادورية 
الوطنية إلى الدولار بمعزل عما ينتجه ذلك من تآكل 
الكمبرادورية  الطبقة  تقوم  ذلــك،  عبر  الإنــتــاج.  في 
للتراكم  الطريق  يمهّد  مــا  دولــهــا  وتفكيك  بإعاقة 
ـــف لــفــائــض الــقــيــمــة عــبــر الـــهـــدر والـــحـــروب 

ّ
المـــكـــث

المرتبطة بــه. فــرأس المــال الــكــمــبــرادوري يقوم عبر 
 من خلال عملية 

ً
علاقة متضاربة تستمد الريع أولا

تصفية الأصول الوطنية وتفكيك الهيكل الإنتاجي 
الــوطــنــي بــنــاءً عــلــى طــلــب الــقــوى الأجــنــبــيــة، وثانياً 
الداخلية بين مختلف  عبر إضــرام نار الصراعات 
الــشــرائــح، وهــو مــا لا بــد منه لتقوم عملية الإنتاج 
عــبــر الـــهـــدر. فــتــشــتــرك هــنــا مــصــالــح الــكــمــبــرادور 
مـــع الـــطـــرف الـــخـــارجـــي فـــي حـــزمـــة مــشــتــركــة من 
تتصادم  لكنها  الــدولاريــة،  والمــدّخــرات  الاستثمار 
على المستوى الداخلي وطنياً بسبب التنازع على 

حصص الريع الجيوسياسي.
على النقيض مــن كــل مــا تــقــدم، فــإن ثــروة الطبقة 
الوطنية الرائدة في الصين تنبع من الإنتاج الوطني. 
ــتــعــامــلات المــالــيــة المــتــشــابــكــة مع  إذا اســتــثــنــيــنــا ال
الولايات المتحدة )وهو أمر أشبه بالورطة والثغرة(، 
رئــيــســي على  قــائــم بشكل  الصيني  الإنــتــاج  فـــإن 
تدويره  يعاد  الصيني  المال  فرأس  الوطنية.  العملة 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي ويـــــزداد بــشــكــل يتناسب 
أما  العاملة.  للطبقة  المعيشي  المستوى  مع  طردياً 
المــمــلــوكــة خارجياً  الــــــدولارات  ثــغــرة  إلـــى  بالنسبة 
لــأجــانــب، فيلعب مــشــروع الــحــزام والــطــريــق دوراً 
الناتج من عملية إقراض  العبء  في إنهاء وتفريغ 

الإمبراطورية.

* مفكر وأحد كبار أساتذة الجامعة 
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن 
للاقتصاد. من أبرز مؤلفاته »تفكيك 
الاشتراكية العربية« و»الحزام الواقي: 
قانون واحد يحكم التنمية في شرق آسيا 
والعالم العربي« و»التنمية الممنوعة«.
- تعريب موسى السادة

ثروة الطبقة الوطنية 

الرائدة في الصين تنبع من 

الإنتاج الوطني إذا استثنينا 

التعاملات المالية المتشابكة 

مع الولايات المتحدة

ين   ]4[
ّ

النيوليبرالية vs الص

إعادة توزيع الموارد

ها الكاتب
ّ

مختارات من ورقة عمل أعد

وتنشر في ملحق رأس المال

على حلقات أنجل بوليغان ــ المكسيك
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